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الطبعة الثالثة 


الشركذ الوصلتيه للنشيرو النوزيع 
الجتزايكم 


قدمة الطمة الثانية 


أخذ العرب عبارة ٠‏ التاريخ الحديث» من الأوربيين الذين يعنون به 
القتر الممتدة من القرن 15 إلى اليوم + وللتاريخ الحديث عند الأوربيين 
مبزات تميزه عن غيره من الفئرات التارمخية ع ومن هذ ظهور الكيانات 
السياسية الموجودة اليوم : ونمو الملدن » ومن ثمة الطبقة الرصعطى ووفرة رأس المالة 
والتقدم العلمى والنظريات فى مختلف مجالات الفكر . فهل هذه الميزات 
تنطبق على التاريخ العرنى ‏ الإسلاى بالمفهوم السابق . لقد اعتاد العرب + 
تقليدا لاواقعا » أن ب أوا تارعنهم الحديث أيضاً بالقرن 15 أى باستيلاء 
الععانيين على مقاليد السلطة فى البلاد العزبية + ولكن العمان 8 
لم يأتوا مجديد لا فى الكيانات السياسية » ولانى النظم الاجمّاعية ولا فى التقدم 
العلمى . فلاذا إذن نطلق على عهدهم عهد التاريخ الحديث ؟ ولماذا نظل 
على هذا التقليد للأوربيين فى فرع من فروع المعرفة ذات قار القوى على 
حيائنا من جميع جوانها » كالتاريخ ؟ 


والأمر كذلك بالنسبة للجزائر ٠‏ فؤْرخوها يطلقون بالتبعية على العهد 
العمائى فيا (العصر الحديث) بينا نعرف من كل الدراسات حول الموضوع أن 
الوجق » فى الجزائر لم محاول أبدا أن يعيش ٠‏ العصر الحديث» الذى كانت 
تحياه أوربا . الكتن 3 أغلق + جميع الوافذ : وقبع فى حدوده القدعة» 
مما جعل البلاد تعانى من حكم الا وظم الحكام والجهل والتخلف 
العلمى : فكانت الثنيجة أن احتل جيش فرنسا الجزائر ء ولم يكد الوجق 
يدافع حى عن حريه : وإذا نحن توسعنا فى الاستعمال فى الحكم 
نقول بأن ماوقع سئة 1880 فى الزائر ليس احتلال فرنسا للجزائر هكذا 























إل هو احتلال « العصز الحديث ؛ « للعصر الوسيط ؛ أو احتلال التقدم 
ورغ أن الجزائر قد عانت-الكثر من هذا الاحتلال الذى كاد أن يفقدها 
شخصيها » ويأق على حضارتها فانها قد تعلمت منه الكثير أيضاً . فالصراع 
الطويل بين الوطنية والاستمار قد أدى فى الهاية إلى ظهور تماذج « العصر 
الحديث » بالمعنى الأورى + فالمقاومة كانت تدعو إلى قيام الكيان السياسى + 
والعلاقة بن المستع. والمستعمر أدت إلى تحول اجتاعى واقتصادى عبيق » 
كا أدت إل ظهور الوعى الفكرى والإمان بالتقدم العلمى ومجارلة العلم 
فى التقنيات ٠‏ ولذلك فانه مجوز فى نظرنا » مع التسامح والتجوز طبعا 0 
أن نطلق على سنة 181٠‏ اية العصر الحديث بالنسبة للجزائر على الأقل * 
ومكن أن يقاس على ذلك. فى جميع أنحاء الوطن العربى . فالتاريخ إذن 
يجب أن منضع لعملية التحول الداخلى فى المختمع الذئ إخ له إذ لا مكن 
تطبيق ظاهرة خخارجية عنه عليه : تقليدا وعرفا » لاحقيقة وواقعا . 
والكتاب الذى بين يدى القارىء كان قد نكر سئة 191٠‏ بعنوآن « تاريخ 
الجزائر الحديثت بداية الاحتلال » وقد رأيت أن هذا العنوان أكير من 
حجمه ء كا أنه لايدرس جميع مدلول العد ان لذلك رأيت أن أعيد نشره 
بعنوان ٠‏ محاضرات فى تاريخ الجزائر الحديثت بداية الاحتاال » مسبدفا ٠.‏ 
كا لاحظته فى مقدمة الطبعة الأولى : دراسة الفئرة الانتقالية من العهد 
العيائى إلى العهد الفرنسى . والحقيقة أن محتوى الكتاب لامجيب على كل 
الأسئلة المتعلقة مجوانب هذه الفتر . وقد فكرت فى توضيعه وتمديد زعانه 
إلى حوالى 1844 + ولكن خطى فى نناول الحركة الوطنية لحز ائرية جعلتى 
أتوقض عند ماكنت قد كتبته فيه. ذلك أن هذه الخطة تقتضى أن يكون الجزء 
الأول من الحركة الوطنية الجزائرية من بداية الاحتلال إلى سنة. 1400 + 
وقد افترح على بعضبم أن أجعل هذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة 
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الحركة الوطنية فأيبت : لأن الكئاب على ماهو عليه لا يلبى رغبى فى هذا 
الموضوع كا أنه لايشمل كل الفئرة المخصصة للجزء المذكور . 





لذلك فضلت إعادة نشره كنا هو ليستفيد منه الظامئون إلى معر يخ 
الجزائر » ولكنى أعدت فيه النظر وأدخلت عليه تنقيحات كثرة وأضفت 
إلى هوامشه مصادر جديدة ظهرت منذ الطبعة الأولى أو فاتتى التنبيه علبا 
عندئذ : ولايسعنى إلا أن أتمنى أن يستفيد القراء من الطبعة الجديدة للكتاب 
كا استفاد منه قراء طبعته الأولى . 
أبوالقاسم سعد الله 
القاهرة ٠‏ من أبريل141/5 معهد العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الجزاثر 


«قدمة الطبعة الآأولى 


الفئرة الانتقالية من العهد العئانى إلى العهد الفرنسى فى الجزاثر لم تعط 
حقها من العناية رغم ينبا نى تطور حياة المواطن الجزائرى . وقد بذل 
الكتاب الفرنسيون جهداً خاصا فى دراسة عهد الاحتلال الفرنسى . 
ولكنهم اكتفوا بوصف العهد العثانى بالتأخر والاستبداد والغربة : وبوصف 
المواطن الجزائرى أثناءه بالهضوع والقدرية والضياع . 


وقد تعرضت فى كتانى» الحركة الوطنية الجزائرية » إلى بعض مظاهر 
هذه الفترة الانتقالية ولكنه تعرض مقتضب . ثم حملى تدريس نفس 
لفئرة لطلانى فى جامعة الجزائر على زيادة البحث . ولكن المشكلة الرئيسية 
كانت هى المراجع بالعربية أو الى تمثل وجهة النظر الجزائرية . وقد حمل 
الفرنسيون معهم أهم الوثائق عندما تأكدوا من استقلال الجزائر وأصبح 
من العسير الاستفادة مها الآن . ومع ذلك حاولت الاتصال بمكتبات 
الجزائر وزرت بعض مدا مثا عن الوثائق ٠‏ كا قمت برحلات إلى مصر 
وسورية وفرنسا لنفس الغرض . وقد حصلت من ذلك على فوائد جمة 
ولكلها غير كافية . 





ولذلك بجب القول بأن هذه الماضرات الى هى بعض تتائج تلك 
الجهرة + الاتبقى. بأنبااقند .درست القازة المذكيرة حرلية وافية .+ فى 
فى الواقع ليست إلا بعض اللخطوط العامة لدراسة شاملة نرجو أن يسعدنا 
الحظ بانجازها » ولذلك أيضاً يجب الاعئراف بوجود عدة جوانب نقص 
فى هذا البحث سواء فى المادة أوفى تطور الفكرة . ولزيادة الاطلاع وضعت 
قائمة ببعض المراجع العربية والأجنبية فى ناية الكتاب . 















وإى أغتم هذه الفرصة لأوجه شكرى إلى إدارة معهد البحوث 
والدراسات العربية على الدعوة الى وجهنبا إلى لإلقاء هذه امحاضرات على 
طلاب قسم الدراسات التارعخية والجغرافية بالمعهد . خاصاً بالذكر مدير 
المعهد الأستاذ محمد خلف الله وأمين المعهد الأستاذ محمد رفقى خاطر . 
ولاشك أن فى تشجيع البحث العلمى وتبادل الآزاء.بين الباحثين العرب: تدعها 
الوحدة الأمة العربية وخدمة للإنسان أيًا كان : 





أب القاسم سعد الله 
القاهرة فى 74 من مارس 181/١‏ 
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الحتقوى 


الفصل الأول ' الحملة اتقرنسية على الجز اثر . 
الفصل العاف - استعدادات الجزائرلمواجهة الحملة . 
الفصل الثالث - من الإدارة العمانية إلى الإدارة الفرنسية . 
الفصل الرابع ‏ - دور حضرمدينة الجز ائر. 
الفصل الخامس ‏ - 
الفصل السادس 
الفصل السابع ‏ - 
الفضل الثامن ‏ الحاج أحمد » باى قسئطيئة 
الفصل التاسع ‏ - الخالة الاقتصادية . 
الفصل العاشر ‏ - الحياة الثقافية . 

- بعض المراجع . 

- القهسرص . 

فهرس الأعلام والأماكن . 








الفعشيزل لأول 
الحلة الفرنسية على الجزائر 


٠. 
عند مقارنة العلاقات بين الجزائر والدول الأجنبية تمد أن علاقات‎ 
فونسا بالجزائر كانت على العموم طيبة . فنذ القرن السادس ,عشر كانت‎ 
فكان ها موئسسات‎ ٠ فى الجزائر بامتيازات تجارية خاصة‎ 
تجارية فى عنابة » والقالة » ورأس بوئة ء والقل . وكانت هذه المؤسسات‎ 
تدفع ضرائب سنوية متفقاً علديا إلى الباشا من جهة وإلى باى قسنطينة ( الذى‎ 
تقع هذه الؤسسات فى إقليمه ) من جهة أخرى . وكانت فرنساء‎ 
فى مقابل ذلك : تتمتع مح صيد المرجان وتصدير الحبوب‎ 
, إلى أورباا»‎ 

















وقد تطورت هذه العلاقات فكانت أفضل ماتكون ى عهد الثورة 
الفرنسية . فقد اعترفت المزائر بالجمهورية القرسية الجديدة ى وقت 
كانت فيه تحت حصار أو بى حكم . وتكونت بين الدولتين علاقات ودية 
الحملة الفرنسية على مصر (1088--1805) حين طلب 











)١(‏ انظر الفسريد نيتموث 2000064906 .هه (تاريخ احتلال الجزائر) 
ممولهة #اعسودف هل عل ععاماولةة ( 
+ . والمصادر الى تسلى وجهة | لاتكاد توجداء 
حي حمداث خوجة ( المرآة ٠‏ ب الحملة سوى قصل 
يجب العنبيه إلى أن هذا البحث يعمد فى الغالب عل وجهة 


بعر)ء ص كفت 










من حوال فشر صقحات 
النظر الفر نسية , 


١ فى‎ 


التلطان من الجزائر إعلان الحرب على فرئسا . .وى 107845 أقرضته 
الجزائر حكومة الثورة فى فرنسا مليوناً من الفرنكات بدون فائدة ؛ على أن 
تستعمل فرنسا هذا المبلغ فى شراء الحبوب من الجزائر . وى سنة 2144 
أذنت الجزائر للحكومة الفرنسية أن تتمول فى موانىء الجزائر عندما كانت 
الأسواق الأوربية مغلقة فى وجه التجارة الفرنسية . وى" أول الأمر كان 
شراء المواد الغذائية من: الموانىء ا+ اشرة » فخدفع الشركة 
الفرنسية المعنية ( الشركة الملكية ثم خليفتها الركالة الوطنية الفرنسية ) القن 
إلى الحكبمة الجزائرية . ثم غيرت فرنسا طريقة الدفع ٠‏ أثناء حكوءة 
المؤتمر + فلجأت إلى التاجرين البوديين الجزائريين : بكرى وبوشتاقة 
ليقوما بالدفع بدها » إلى الحكومة الجزائرية ٠‏ 

وقصة تدخل هذين البوديين فى العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشكل 
جزءاً أساسيآ فى تطور العلاقات بين البلدين الى بدأت بالحصار ثم الحملة 
واتبت باحتلال الجزائر9"». ولذلك فليس هناك بد من ذكر بعض خيوط 
هذه القصة لفهم أسباب الحملة ونتائجها . إن الاسم الكامل لبكرى هو: 
مبشيل كوهين بكرى المعروف باسمه المتعرب ابن زاهوت . وكان 
صاحب تجارة فى أوريا قبل أن يفتح سنة ٠‏ مركرا له فى مديئة 
الجزائر . وكان هذا المركز متواضعاً فى البداية » ولكنه ازدهر حين انضم 
إلى صاحبه أخوته الثلائة » وابته داود » وصبره نافتالى بوشتأق : الممروف 
باسمه المستعرب بوجناح . ويوجتاح : كابن زاهوت » كان أيضآ من أسرة 
وجاءت إلى مديئة الجزائر حوالى 10/1#: وبدأت 
أيضاً بداية متواضعة . أما ثروة بوجناح الطائلة الى أصبح يتمتع با بعدئف 
فهو مدين فبا إلى التعفن والفساد الذى كان شائعاً أيام الحكم العئائى فى 

















(1) أنظر أيضا دراستى عن «الجزائر واحملة الفرنسوة» فى يجلة ( الجيش ) » 
عددى أكترير وتوقير : 





407٠‏ 1اء وهى درأسة مترجمة عن الإنكليزي: 





الجزائر . وهناك قصة على ذلك تروسبها كتب الم رخين لاتخنو من طرافة 
ومن عبرة أيضا . 

فقد قيل إن مصطفى .الوزناجى بن سلهان ء باى التبطرى بين ١9/0‏ 
4 كان مخنشى غضب الباشا عليه أثناء إحدى رحلاته العادية (كل ثلاث 
مديثة الجزائر . لذلك اعتزل الناس ولم يكن مجر على رواية 
سرى بوجناح الذى أعطاه ما محتاجه من مال و تشجيع 











وصادف أن عنن الوزناجى بعد ذلك بايآ على قسنطينة فاعترف بالجميل 
لبوجناح ٠‏ ومنذئذ أصبح ( بوجناح) رجل أعماله ومحل ثقته ٠‏ وبالتلق 
أصبح نفوذه لدى الباى ف 

أما كيف ازدهرت تجارة ابن زاهوت و ذلك قصة أيضاً . 








فقد أراد الباى نفسه أن يتقدم هدية ثمينة إلى امرأة الباشا فطلب من بوجناح 
أن يأتيه علية كريمة تعرف علي بالصرعة ٠‏ فجاءه با عبلغ ٠0,50:م‏ 
فرنك ء فاشتراها منه الباى . ومادام البنى لاتملك أن يدقع تقدآ فقد دقع 
إليه الثن قمحا على حساب أربع فرنكات للكيلة الواحدة . وهكذا حصل 
بوجناح على /5,0.٠‏ كبلة من القمح . وعندما باع القمح فى فرئسا 
(توقد كان محتكراً لتجارة الحبوب ) ربح منه' 5,40٠,0٠٠‏ قرتك + بينا 
لم تكلفه الصرءة : المشتراة من باريس + سوى 60.٠0٠‏ فرئكا0© , 
ونحت حاية بعض الباشوات ٠‏ مثل حسن ومصطفى + أصبح انبوديان 
ابن زاهوت وبوجناح ٠.‏ صاحبى تفوذ قرى وتأثير عميق ىكل الحالات 
الحيوية فى الدولة الجزائرية ٠‏ كانا على علم بأحوال البلاد الداخلية ء وكانا 
يتجيسان على أحوال المواطنين الجزائريين إصالح الحكام » وإذا كان 

















(1) يروى القصة حمدات خوجة فى كاب (المرآة) الإباديسء 6887 ٠‏ صن 349 
كٍ الجزائر #عواهاة ممم هل (ياريس + وكور) 
. رقد ل #وزناجى بايا على قسنطيةة إلى منة 1197 » ومات مقعولا . 
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ابن زاهوت قد قصر نشاطه على اليدان التجارى ٠‏ فإن. بوجتاح قد تسرب 
إلى شثون الدولة : فكان هذا يرفع أوعتفض الموظفين والبايات : وحى 
الباشوات » مما جعل بعض الناس يطلقون عليه اسم « ملك الجزائر»9؟ 
وبلغ تأثير بوجناح أنه كان يستقبلٍ هو وأهل طائفته بامم الباشا » القناصل 
الأجانب كا فعل مع قنصل الداتمارك والسويْد وهولاندا 18+1) ء وقام 
٠هو‏ وأهل طائفته أيضاً بالمفاوضات بين الجزائر «المرتغال . وى سنة 1404 
استقبل مبعوث السلطان إلى الجزائر . ولم يكن تأثير هذين اليبوديين 
مقصوراً على الجزائر : بل كان فى كل البحر الأبيض المتوسط فكانت لها 
مراكز فى مرسيليا : وجنوا ؛ ونابولى ٠‏ وأزمير . والإسكندرية + 
وتونس . وليقؤرنياء وقرطاجنة ( أسبانيا) ٠‏ ومنطقة الراين ٠‏ وبلجيكا ٠‏ 
وكانا صاحبى نفوذ سواء لدى الدول الكبيرة أو الصغير نظراً للقروض 
الى يتقدمان بها أو الوساطات الى يقومان با . 








وببنا كانت فرنسا مديئة للبوديين الجز 
الجزائرية . وى سنة 1046 قلدر دين فرنسا عليون, 
دين البوديين للجزائر فقد قدر ب 7٠٠,٠٠٠‏ فرنك وقد عين نهولاء التجار 
الرود يعوب بكرى ممثلا لهم فى مرسيليا ثم فى باريس . ويذكر الفرنسيون 
أن الرأى العام الفرنسى قد ثار ضد تأر البود الجزائرين فى فرنسا ولكن 
الفرنسى تالاراند 4«هعرهالهل الذى كسبه البود . قد جعل 
اجع فى الإجراءات التى كانت : 












م اتخاذها ضدم 22 








جر البود الحكومة الجزائرية إلى قضية قرضبم لفرنسا 


ق وراجع أيضا نيعموت +٠‏ 








فكتب الباشا مصطفى إلى تالبراند يطلب منه أن تدقع فرنسا الدين الذدى 
علها إلى رعاياه البود . وهكذا أصبح القرض 3 تطرح على مستوى 
الحكومتين. وبعد فترة من الوقت أصبح سيمون أبوقية هو ممثل تجارة 
-بود الجزائر فى باريس . وعندما تقدم أبوقية بمذكرة إلى فرنسا عن القرض 
بلغ الدين الذى على فرنسا 440 ,لالا5,# فرنك . وى سنة 18017 بلغ 
٠٠م‏ فرنك » وكان الباشا خلال ذلك كله لايفتأ يطالب الحكومة 
الفرنسية بالدين الذى علبا إلى رعاياه البود » ولكن بدون جدوى . ومما 
يذكر أن الحكومة الفرنسية قد سجنت مثلى بود الجزائر ى بلادها إثر 
إعلان الحرب بين الدولتين (01744) على أساس أنهم رعايا ن 
ثم أطلقت سراحهم بعد انهاء الحرب (18031). 

وليس معنى ماذ كرثاه أن البود عامة » وعائلتى ابن زاهوت وبوجناح 
خاصة ء لم يتعرضوا إلى أى اضطهادها» فقد كان العئانيون فى الجزائر 
يتساحون معهم إلى حد ويعطونهم بعض الوظائف الفنية كالعمل ف 
دارسك التقود . وقد يوجد باشا أو باى محمبم لخدف معين ء كما كان الياشا 
مصطفى » ولكن ذلك كان عادة مرؤقناً » وقد أدى تدخل البود الظاهر فى 
شثون الدولة السياسية إلى الخفاض أسبمهم فى البابة . ففى صيف 1808 
مات بوجناح ملك الجزائر بضربة من 'جندى انكشارى . وتلا ذلك ردود 
فعل ضد الهود . وى نفس السنة اغتيل الباشا مصطفى الذى كان يتدخل 
لصالحهم . وعتدما تولى الباشا أحمد.صادر أملاك بوجناح واضطهد أفرادا 
بارزين من أسرة بكرى ( ابن زاهوت) . 





















وقد لعب داود دوران » منافس ابن زاهوت وبوجناح فى التجارة 
وف رئاسة الطائفة البودية فى الجزائر » دورا هاما فى المصير الذى لحق 





)١(‏ انظر نيتموث » ص م1 راجع أيشا اسكير » الفصل الحاس بق 


وبوشتاق . 


بصاحبيه . غير أن أيام ازدهار دوران لم تكن طويلة » فقد استعاد يوسف 


بكرى سمعة العائلة كنا حل ابنه داود محل دوران فى رثاسة الطائفة البو 
مع ذلك فقد ظل دوران ب يكيد لما إلى أن تجح فى تجريدهم من جميع سلطاتهم. 
ففى 181١‏ قطعت رأس داود بكرى الذى انهم. بالوء اشا لدى 
السلطان وحل دوران مله . ولكن هذا لم يدم سوى ثمائية شبور ى سلطته 
الجديدة لأن يوسف بكرى » الذى كان عجرزا ء قد ثأر منه لابنه داود . غير 
أن سلطة يوسف لم تدم طويلا أيضاً لأن عمر 
يوسف إلى ليفو ريا . وقد حل مله بالجزائر يعقوب بكرى الذى كان ممثلا 
لتجارة هؤلاء البود الجزائريين ى باريس والذى لم يكن عحل ثقة من 
العائلة . ومما يذكر أنه كان قد حصل على الجنسية الفرنسية . وفى الجزائر أصبح 
يعقوب زعيا للطائفة البودية ومسثولا عن التجارة الى تدير ها أسرة بكرى . 











قد أمر بنفيه سنة 115 فذهب 





فى سنة 1814 عينت الحكومة الفرنسية لئة رباعية لدراسة الدين 
الذى على فرنسا لرعايا الجزائر الهود . وقد قدرته اللجنة 47 مليون فرنك , 
ولكن هذا البلغ الخقض شينا فشيثا إلى أن صار ٠‏ ملايين فقط ء نتيجة ثتيجة 
مطالبة أطراف أخرى بديونما اللى على أسرة بك - بوقافره ولك 
المذكرة الى أصدرتها الحكومة الفرنسية فى 18 أمكتوبر 1818 قد أكدت 
أن ملك فرنسا عازم على إرضاء مطلب باشا الجزائر للمحافظة على العلاقات 
الودية بين الجزائر وفرنسا ء ويذ كر مو رخ فرنسى أن المذكرة قد نصت 
أيضا على أن فرنسا لن تسدد الدين إلا بعد إعلان الباشا التخلى عن مطالبته 
بتسديد الدين له شخصيا بدل بكرى217 . ويقال أن الباشا قد أعلن رسميا » 
فى 17 أفريل ء 187٠١‏ أنه راض إذا سددت الحكومة الفرنسية الدين الذى 
علها إلى يعقوب يكرى مباشرة . ومن المفهوم أنه مى استعاد يعقوب قرضه فانه 








(1) تقس المسدر صن 0+ . 


1 


سيدفع ما عليه للباشلاا» . وفى 4؟ جويليه » 187٠‏ صدر قانون عن البرلمان 
القرنسى بتخصيص 7 ملايين فرنك لتسديد الدين إلى يعقوب بكرى . وعندئف 
واجهت الحكومة الفرنسية ؛ على ما قيل » مطالب كثيرة يدعى أصحاببها بأن 
يعقوب بكرى مدين للم . وأمام ذلك أحالت الحكومة الفرنسية القضية 
إلى امحاكم » ولكن معنى ذلك كله هو أن الباشا لن حصل من يعقوب بكرى 
على الديون المتراكة عليه . 











تعود مشاريع الحملة الفرنسية على الجزائر إلى عهد نابوليون9؟؟ . فبعد 
عودة السلام بين الجزائر وفرنسا (1801) رجعت فرنسا إلى امتيازا 





09 
فى الجزائر . غبر أن قنصل نابوليون فى الجزائر » وهو 0 
يحمل إلى الباشا مصطفى الهدية الى اعتاد القناصل تقدعها له . 

طلبيا الباشا رسميا على أساس أنها شىء واجب © رد عليه 5 
برسالة ساخطة هدد فبا يتحطم الأسطول الجزائيى ». وأنذر بأن فرنسا على 
عهده ليست هى فرنسا على عهد البوربون . وما لبئت العلاقات أن توترت 
بين البلدين من جديد فقد احتجزت الحزاثر سفية وضربت أخرى 
فى ميناء تونس من أحد المزائريين . فكتب ابليون إلى'الباشا مصطفى أيضا. 
يطالبه بدفع تعويض عن الحسائر ومعاقبة الوزراء المثولين عن هذه 
الحوادث . 


كان 





ن يحم مجعل البحر الأبيض المتوسط عير فرنسية . لذلك 
1 ة ضد دول المغرب العرنى الأربع وإقامة مستعمرات 
عسكرية فرنسية هناك وإضافة المنطقة إلى أجزاء امبر اطوريته فى البحر 






)١(‏ نفس المصدر م 48 أنظر أي الشيخ محيد بيرم ( صفوة الاعتبار بمستودع 
الأمصار والأتطار ) س4 » صى م - و ء ط القاهرة » 1١808‏ , 

(؟) هناك مشاريع فرئسية أخرى لغزو الجزائر وهناك حملات ,وقمت ضلا قبل عهد 
نايوليون ولكن فلك لايعنينا هنا » انظر توتو * صن ٠١6‏ - 116 . 


4د 


المذكور . ولتحقيق ذلك طلب من الفرنسيين الذين كانوا أسرى فى الجزائر 
: ها » معلومات عنها وعن سكانها وتحصيناتها . فأوصى قنصل 
فرسى مايق ف المزائر » وهو ايد جون بوث سان - اثدرى + يضري 








ولكن نابوليون تمل عن مشروع الحملة لانشغاله مناطق أرق ٠‏ غير أله 
أرسل إلى الجزائر قطعة من أسطوله بقيادة الأميرال ليسيغ مندهاها 
حاملا رسالة إلى الباشا (سنة 180) يطالبه قبا بدفع التعويضات المذ كورة » 
ويعلمه برفضه تسديد الملغ الذى يطالب به وهو ٠‏ ؟ فرنك . 
ومن بين الذين كانوا فى هذه المهمة القبطان بيرج 80280 الذى جمع 
عندئذ معلوماث هامة عن الجزائر » وهو الذى سيكون من أعضاء الحملة 
البارزين سنة 148٠‏ . 








وخلال سئة 18٠0‏ جاء جبروم نابوليون إلى الجزائر على رأس قطعة 
محرية أيضآ للمطالبة بإطلاق سراح 71 من الأسرى الطليان . ولكن الباشا 
أحمد ؛ الذى خلف مصطفى ؛ لم يطلق سراحهم إلا بعد أن دقع جبروم مبلغ 
فرلك . ومن جهة أخرى أدت هزيمة الأسطول الفرنسى ف 
(ترالفار) إلى أن سحبت الجزائر الامتيازات الىكانت لفرنسا وأعطها 
إلى بريطانيا . وكان ذلك سنة 18٠1/‏ . ولكن نابوليون قد وقع السلام مع 
روسيا ى نفس السئة( معاهدة تلست) ؛ وعاد إلى مشروع الحملة 3 
الجزائر ٠‏ فأمر قنصله فى الجزائر بمغادرة المدينة وإعلام الباشا بأنه سيواجه 
الحرب إذا لم يطلق سراح الأسرى الجنويين والكورسيكيينوالطليان . 
ومن جهة أخرى أمر وزيره للبحرية بالتفكبر جيدا فى القيام محملة ضد 
الجزائر سواء كانت برية أو محرية كا أمره يجمع المعلومات الضرورية عن 
وسائل القوين وطبيعة الأرض » ومكان وزمان الحملة » واقترح القويه على 
العدو لكى يظن أن الحملة موجهة إلى صقلية . وطلب أن لايزيد عدد الجيش 


7 











عن 7١,000‏ رجل . وأمر أن تأنيه المعلومات فى ظرف شبر . وطلب من 
الوزير إرسال أحد جنوده الذين بمتازون بالروح العسكرية وبالمهارة 
الهندسية سريا إلى الجزائر ليتجسس ويعود بتقرير مفصل وخطة واضحةء 
فوقع الاختيار على ضابط يسمى بوتان 80880 الا . 





وصل بوتان إلى مدينة الجزائر فى 74 ماى 108 على ظهر سفيئة تسمى 
لوركان «اناو»2 16 وقد ظل هناك متجسا على الحصون دارسا خطة 
النزول بدقة متنقلا من برج البحرى(كاب ماتيفو) شرقا إلى سيدى فوج غربا 
وبعد أن كتب ملاحظاته ورسم خطته قفل راجعا فى 17 جويليه من نفس العام. 
غير أ الاتكليز ألقوا عليه القبض فى عرض البحر وقادوه إلى مالطة . وأثناء 
ذلك أعدم االخطة ولكنه أبقى على ملاحظاته الى منها سيكتب» تقريره ويرعم 
اللخطة من جديد!؟ . ومن مالطة قر متتكرا وعاد إلى فرنسا ى أكتوبر عن 
طريق أزمير واسطاثبول . وقد ضمن تقريره معلومات عن تحصينات 
الرائر وطبيعة أرضها » وعدد قواتها » وزمن الحملة المقترحة والمدة الى 
تستغرقها » وعدد الجيش الضرورى . واقترح بوب يد لجان رمز بيدا 
إلى 4٠‏ ألف عحارب معظمهم من المشاة » مع بعض المدافع ع وقد أظهر 
الأخطار الى تتعرض ها الحملة من البحر ونصح بدلا من ذلك أن تكون 
الحملة برية » و بالاستيلاء على قلعة مولاى حسن( الامبراطور) لأنها تشرف على 
المديئة . واقترح أن يكون مكان نزول" الحملة هو سيدى فرج الخلوه من 
المدافع والجنود . ومن رأيه أن أفضل وقت للحملة هو من مايو إلى جوان 
وأن مدة الحملة لاتتجاوز شبراً . 

















ولكن انشغال نابوليون بالحرب فى أسبانيا ومحملة روسيا وضعف 
الأسطول الفرنسى ثم سقوطه ‏ كل ذلك قد جعل مشروع غزو الجزائر 
ييقى على الف مؤقنا . 


. 37-540 أنظر مشروع بوتان فى نيتمون + ملحت ء صي‎ )١( 





لق 


وبعد موثمر فبينا عينت فرنسا قنصلا جديدا لها فى الجزائر وهو بم 
دوفال لقنا ؛ فى ١8‏ أوت 1816 . وقد حمل إلى الباشا هدايا تقدر 
ب 117,474 فرنك تضم مجوهرات وساعات وأقمشة وأسلحة . وى مقابلٍ 
ذلك أعاد الباشا إلى فرنسا الامتيازات الى فقدها » وكان ذلك فى ١7‏ مارس 
807 إثر حملة اللورد اكسنموث الانكليزى على الجزائر (1815) . وتساهلث 
الجزائر فخفضت مقدار الضريبة السنوية المقررة على فرنسا من ٠٠٠,ر+:‏ 
إلى ١18,0٠٠‏ فرئك . 











كان دوفال المذكور إبنآ لترجم فرنسى كان يعمل ف السفارة الفرنسية 
فى اسطانبول وقد تولى جميع مهامة القنصلية فى القنصليات الفرنسيّة بآتسيا 
الصغرى . وكان يتكلم العربية والتركية"" . ورغم أنه كان قد واجه بعض 
الصعوبات منذ البداية فى مهمته فانه كان عتاز باتباع سياسة التعفن الاجماعى 
والتوريط وخلف الوعد » وهى ما يعبر عتها الغربيون بالروح الشرة 
وكان دوفال يعتير هذه الوسيلة هى طريق النفاذ إلى الباشا وبالتاللى التأئ, 

عليه وكسبه . ومما يذدكر أنه سلم دون بقية الفناصل الأجانب » الجحز اثريين 
الذين كانوا فى خدمته إلى السلطات المحلية أثناء ثورة 1818 . 











أما الباشا حسين فقد تولى الحكم سنة 181/6 خلقاً للباشا على خوجة . 
وقد لشتهر بالغيرة على الدين وباليقظة الدائمة » والميل إلى الأهالى . وكان 
دون الحمسين من عمره حين تولى الحكم . وقد ورث قضية الدين الذى على 
فرنسا لرعاياه ليود . كا واجه عدة ضغوط من فرنسا وبريطانيا بعد موتمر 
فنينا ء لإلغاء الرق وإبطال دفع الضريبة السنوية على الدول الأوروبية . 
والواقع أن هناك أقوالا متضاربة حول شخصيته ومزاجه وقدرته . فبعضهم 


)١(‏ قال عنه خوجة فى والمرآة» ص ١١5‏ أنه لم يكن يتكلم التركية جيدا ٠‏ وأن 
ذوفال عل التركية تشبه قدرة خوجة عل الفرفسية . 





وفيا 


ينمه بالقسوة والبور والباون وبعضهم يصفه بالجيرية والأمانة والشيامة!9. 

طلب الباشا الجديد منفرنسا أن تدفع إليه شخصياً الدينالذى علها ليعقوب 

» تسديد الديون الى على 

امبلغ بعد أن انخفض عدة مرات » قداستقر 

على سبعة ملايين فرنك . وكتب الباشا بذلك إلى الحكومة الفرنسية ولكن 

الرد لم يصله بدعرى أن وزير اللخارجية عندئذ ؛ وهو البارون دى دماس 

ممسوط ؛ لم يفهم طلب الباشا ما دام سلفه قد وافق على أن تدفع فرنسا 
مباشرة إلى بكرى ٠‏ 


وقد انيم ابلا تسل :خوقال. بإضماد اذ فزن جه . واد ق غتوه 
ب ِ بأنه قد دفع بعض التقود إلى القنصل 
ما اي 5 . ولذلك طلب الباشا 
من فرنسا استتدعا. قنصلها ودفع الدين الذى ليكرى له شخصياً . ولكن 
فرنسا بدلا من أن تسمى. قنصلا جديداً » وهو إجراء متبع » وتكتب إلى 
الباشا مخصوص الدين ء أرسلت سفينة جربية إلى الجزائر بقيادة الضابط 
فلورى طالبة من الباشا دقع تعويضات معينة ومدعية عليه ادعاءات مختلفة 7" 
وعندما تكرر طلب الباشا بتعيين قنصل فرنسى جديد ودفع الدين كررت 
عرد إرناك لخن اللرية + «ه المزة أربع ء بقرار من مجلس الوزراء » 
وذلك فى أبريل 18317 . 

















+ 50ل ء راجع أيضا نيعون‎ - (٠١ أنظر عوجة ه المرآةء ص‎ )١( 
سن بعر قور‎ 

(؟) كانالبائا قد سجن ٠045ء‏ يعقوب بكرى لمدم وفائه برد دين إل 
القنصل الانكليزى . وقد أجبره أيضاً عل التخل له (أى لبائا) عن كل ااديرن الى 
يدعيها عل أمبائيا وقرنسا وسرديقهيا ٠,‏ 





نا 


وتمناسبة عيد الأضحى الذى صادف 74 أبريل 181717 وقعت ضرية 
الروسة للذيرو فقد حضركالعادة القناصل الأجانب ء ومن بينهم دوفال » 
لنبئئة الباشا . ودار الحديث بين الباشا والقنصل الفرنبى حول رد فرنسا 
على طلبه . فكان رد القنصل غامضا ولعله كان مهن للباشا .' وقد تطور 
الحديث فانهم الباشا القنصل يأنه كان السبب فى عدم وصول الرد إليه مباشرة . 
وأمره بالحروج ٠‏ وعندما لم يتحرك ضربه بالمروحة الى كانت بيده . وقد 
ادعى دوفال فى تقريره إلى حكومته بأله ضرب ثلاث مرات . أما الباشا فقد 
قال بأنه ضربه لأنه أهانه . وتذبقب رواية أخرى إلى أن الضرب لم يقع 
أصلا ولكن وقع اللبديد بالضرب3© , 

كان رد فرنسا على ذلك إرسال قطعة من أسطوها أمام الجزائر بقيادة 
القبطان كولى 001166 . وقد وصلت القطعة يوم ؟١‏ جوان 1611 وصعد 
القنصل دوفال سفينة القبطان المسماه « لابروفانس » . جاء كولى يطلب 














من الباشا أن يأى شخصياً إلى | ويعتذر للقنصل . ولما كان معروفا 
مسبقا أن الباشا لن يرضى بذلك فقد اشتملت تعليات كولى على افتراحات 
أخرى 2 وهى : 

١‏ أن يستقبل الباشا القبطان ورئيس أركانه والقنصل بمحضر الديوان 








والقناصل الأجانب ويعتذر أمامهم إلى دوفال . 

1 أن يرسل بعثة برئاسة وكيل الحرج ( وزير البحرية) إلى قطعة 
الأسطول الفرنمى ليعتذر بامم الباشا إلى القنصل . و'ى جميع الخالات 
يرفع العلم الفرنسى على جميع القلاع الجزائرية » ما فى ذلك القصبة وتطلق 





)١(‏ يقر عوجة وص 157 » يوقوع رية المروحة » واكته يلقى المسثولية 
عل جهل دوفال باقنة التركية . ويذكر نيتمون أن الحادث وقع يوم ٠م‏ أبريل (186. 
أنش ص 146 
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ماثة طلقة مدفع تحية له . وكانت تعلبات كولى تقتضى أنه فى صو إلالياشا 
أحد الحلول الثلاثة يتقدم إليه بعد ذلك بعدة مطالب فرنسية تتضمن دفع 






التعويضات ٠‏ ومعاء ائريين المسثولين عن الإضرار بالمنشآت الفرنسية » 
وحق تسليح هذه فى المستقبل » وإعلان الجزائر أنه لاحق لانى دين 


بكرى ء كا تقتضى التعلمات أنه فى حالة عدم استجابة الباشا لواحد من 
الاقتراحات المذكورة يعلن الحصار رسمياً على الجزائر. 


بناء على التعليات أرسل كولى بالاقتراح الثالث » فى ١٠١‏ يونية ‏ إلى 
الباشا وأعطاه أربع وعشرين ساعة للرد . كان حامل هذا الإنذار قنصل 
سردينياق الجزائر الكونت 411ه'2 الذى أصبح يرعى المصالح الفرنسية 
بعد انسحاب دوفال”!؟ . كان رد الياشا على داتيل أنه لايفهم أنه بدلا من 
فرنسا قنصلا جديداً وتكتب إليه مباشرة لجأت إلى إرسال إنذار 
مضحك مع ضابط محرية . وعندما انقضى أجل الإنذار يدون رد أعلن كولى 
الحصار فى 15 يونية 1811 . أما الباشا فقد أمر من جهته باى قسنطينة 
بالاستيلاء على المنشآت الفرنسية الواقعة فى إقليمه . 








أن 






فى نفس الشهر الذى أعلن فيه الحصار » كلف الجترال لوفيردو 
».مذ أن يعذ ومشروعا محتوى على المعاومات التارعخية والجغراقيسة 
والاحصائية والعسكرية » الى تهدف إلى القيام محملة ضد | ائر . وقدأمى 
الجئرال عمله خلال ثلاثة شهور . ؤلكن الحكومة الفرئسية لم تقرر الحملة 
على ضوثه واكتفت بالحصار نظراً لحوادث اليونان وفراغ الخازن من 
الأسلحة ووجود الأسطول الفرنسى ف اليونان . فكان مطلب فرنسا من 
باشا الجزائر مقصوراً على الاعتذار لقنصلها عما ارتكبه نحوه . 





)١(‏ تون فى قرتا بتاريخ م أغطى سنة 1١89‏ : وقد خلفه فى منصيه 
أبن أغيه الامكندر دوقال النى أصبح مكلفا بشثون الفنصلية الفرنسية فى الجزائر 
اسنة +188 , 





ولكن مشاريع إعداد الحملة ظلت تكثر يوماً بعد يوم . فق د كلف الضابط 
دويى - ثوار #تصددطاطناموط بإعداد مشروع لمهاجمة الجزائر من 
البحر » ولكن الحكومة الفرنسية لم تأخذ به أيضا . ثم تولى إعداد مشروع 


آخخر وزير الحربية عندئذ » الكونت كليرمون تونير #تعهمه؟ .0 . 





ابأ بعض الأطف الديية الواضحة ء فقد وص الحملة بأنها وحرب 

هيأنها العناية. 3 الله ليثآر 
من أعداء الدين والإنسانية » ويغسل الإهانة الى *الحقت بالشرف الفرنسى . 
وأضاف تونير مخاطبا الملك ٠‏ لعل :الوقت سيجعل من حظنا تحن الفرنسيين 
تمدين جز اتريين جعلهم مسيحيين»"" . , 





وقد احتوى تقرير توثير » الذى كان فى أمميته يشبه تقرير بوئان » 
وصفا للحالة الاقتصادية الى كانت عليا الجزائر والى تغرى أصحاب رأس 





٠‏ مليون فرنك ٠‏ وأن للجزائر موانى عديدة وسبولا خصبة » وغابات 
صالحة لبناء السفن + وهناك مناجم الحديد والرصاص وجبال من الملح 
والمواد الكبائية الأخرى . وفى نفس الوقت دغدغ أحلام العسكريين حين 
أوصى باقامة مستعمرات عسكرية فرنسية فى الحزاثر. 50 

أما فى اصيل المشروع فقد كان توئير يسير على خخطى بوتان 
فقد أوصى هو أيضاً بالهجوم من البر بدل البحر ؛ وأن يكون نزول القوات 
الفر نسية من شبه سيدى فرج . وأما وقت الحملة فهوما بين أبريل 
ويوية وتو ذا أذ قوم سن الاي :.ورأى لذ المسلة كلق اللا 








[5) لوص عو روليفيوة عاص مم سا«مواه 


الفرنسية حوالى ٠ه‏ مليون فرنك » وتضم 6,6٠٠‏ رجل » بالإضافة إلى 
فرقة من الحيالة. وعدد من فرق المدفعية . وكان من رأيه أيضاً أن فرنسا 
لاتحتل جزءاً فقط من الجزائر بل يجب احتلالها كلها احتلالا ٠‏ طويل المدىء 
واقترح الوزير الفرنسى سنة 181 موعداً للحملة لأن أوربا كانت تعيش' 
فى سلام ولأن الرأى العام الفرنسى كان منّبيئا لها . وقد ناقش مجلس الوزراء 
مشروع تونير فى جلسة 1١‏ أكتوبر 14177 + ولكن المحلس فى الهاية قرر 
عدم الأخد به كنقاك 2 
2 وهناك مشروع آخر تقدم به أحد النواب ف البرلمان . وقد نادى صاحبه 
باقامة مستعمرات عسكرية شببة مما فعل الرومان » وبدعوة الأوربيين أن 
يتوجهوا إلى الجزائر يدل الحجرة إلى أمريكا . وقال صاجب هذا المشروع 
إن احتلال الجزائر سيعوض فرنسا عما فقدته فى منطقة الراين ويغنها عن 
شراء بعض البضائع مثل التبغ والحرير والسكر والزيت والقطن . ولكن 
الحكومة || لم تقتنع بالمشروع نظرً لآن حملة الا" اباث كانت على 
الأبواب ولآن نتائج الحملة المقترحة ستأى بعد إجراء الانتخابات ٠‏ وبالتالى 
لن تذثر فى الرأى العام الفرنسى لصالح الحكومة . 

استمر الحصار إذن بدل الحملة . وكان الفرنسيون -هدفون من ورائه 
إلى قطع القوين عن الجزائر » فكان أسطولم المحاصر يتكون من ١7‏ سفينة 
كانت تقوم بمراقبة الموائىء الجزائرية » وكانوا بوقفون بعض السفنالمشبوهة 
ومحتجزون بعض السفن الأخرى . ولكن الحصار لم ينه عمليات القرصنة * 
وبالتالى لم ينجح . وى ١‏ أكتوبر وقعت معركة بين .الأسطول الجزاثرى 
(1 سفينة » 7,٠٠0‏ رجل » 767 مإذفعاً ) والأسطول الفرنسى المذكور. 
وقد دامت اللمعركة حوالى أربع ساعات ولم تسفر عن تنيجة لكل من 
الطرفين0» م 

)١(‏ المعروف أن جزءآ من أسطول الجزائر كان عندئذ نى اليوناث لماعدة الدولة 
المانية وقد تحلم حدد من سفته هناك .. 











فنا 


ولكن تكاليف الحصار الى بلغت سبعة ملايين فرنك سنويا » واللحوف 
أسبانيا » إذا ماتحول الحصار إلى حملة 
خلال 4 يناير 18378 . كل هذه العرامل 
جعلت فرنسا تفتح باب المفاوضات مع الجزائر هادفة إلى إلغاء الحصار بطريقة 
إلى الجز ائر بعثة للتفاوض بقيادة 
لإصرار الباشا علي عدم دقع 
تعويضات إلى فرنسا . وتلا.ذلك بعلة أخرى بقيادة بيزار نفسه الى فشلت 
أيضاً لأن الباشا رفض أحد الشروط الفرنسية الأساسية وهو إرسال وزير 
من حكرمته إلى باريس للاعتذار » واشترط أن يفعل ذلك فقط بعد توقيع 
معاهدة صلح مع فرنسا . أما الفرنسيون فقد عزوا فشل البعثة إلى ٠‏ طيبة » 
القنصل السردبى فى الجزائر الذى كان يرعى المصالح الفرنسية : وإلى 
نشاط القنصل الإنكليزى المضاد ؛ ثم إلى المترجم البودى دوران معط ؛. 
الذى انمهموه بعدم نقل الحقيقة . 

وأمام فشل المفاوضات عاد الفرنسيون إلى التفكير فى الحملة ضد 
الجزائر . ففى صيف 1١818‏ كلف وزير الحربية الجديد دى كو 
عددوه 29 لجنة خاسية ٠‏ لدراسة المسائل المتعلقة محملة ضد الجزائر وتقديم 
خطة كاملة للعمل وتعيين الوسائل الضرورية للتنفيذ"» . وقد كانت هذه 
اللجتة تضم الجترال بيرج الذى كان قد أرسل سئة ؟ ٠‏ للتجسس على 
تحصيئات الجزائر » وكان رئيسها هو الجترال لوفبردو الذى سبقت 
الإشارة إليه . 










قامت اللجنة مجمع المعلومات من كتب الرحالة وأخبار الأسرى 
الأوربيين والمذكرات الى كتبت عن الحملات السابفة ضد الجزائر من 


» تقس المصدر ء ص لاو انظر أيضاً تفاصيل الحصار والمقاوضات فى نيتمون‎ )١( 
صن عقر كر‎ 
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مخصوص مكان التزول وعدد 





عام 4 إل 18١8‏ . كان رأى |١‏ 
الجنود والمعدات هو تقريباً رأى بوتان وتونير. وقدرت أن تغادر الحملة 
ميناء طولون فى متتصف أبريل وتعود حوالى نباية شر أغسطس » كا قدرت 
تكاليف الحملة ب 56 مليون فرك . ومن جهة أخرى ذكرت اللجنة 
بعض التفاصيل فى جدول الهجوم على الأماكن العامة مثل قلعة مولاى 
حسن والقصبة غ وتوقعت أر ك القوات الفرنسية فى معركة حاسمة 
ضد قوات البايات الثلاثة مجتمعة فى اليوم العشرين من التزول . 









ونظراً لوجود معارضة قوية فى البرلمان ؛ والحسارة الاقتصادية الى 
تسبب قبا الحصار + والظروف الدولية ع قررت الحكومة الفرنسية أن 
وص م جديد سنة 1814 . وقد أرسلت القبطان دى نترسيا 
غ2 26 إلى الجزائر فى مهمة نحو الباشا حسين » على أن تفتح 
محاولته الطريق أمام قائد الحصار الجديد وهو بريتوئير ##تصدماعمه الذى 
خلف كولى . وقد صد رت التعلبات بأن يصحب قائد الحصار ‏ عندما يأى 
دوره فق المفاوضة + مترجما فرتسياً بدلا من الهودئ دوران . وتمت خطة 
ألاجماع بين الباشا وقائد الحصار على ما يرام » ولكن النتيجة كانت 
سلبية . فقد طلب قائد الحصار من الباشا إرسال وفد سام إلى باريس 
للاعتذار والتفاوض . ولكن الباشا استغرب ذلك وأصر على عقد الصلح 
فى الجزائر أو لاقبل إرسال الوفد . 








وأثناء عودة الوفد الفرنسى خائئآ أطلقت المدافع على سفيئة قائد 
الحصار ١‏ لابروفانس » من التحصينات الجزائرية . ويقول 
السفينة اقثربت كثيراً من التحصينات ٠‏ أما الفرنسيون فيقرون بذلك 
ولكنهم يعزونه إلى شدة الرياح . وقد أصيبت السفيئة ببعض العطب 
ولكن قائدها نمح فى المروب ا سالا . وكانت الحادثة قد جرت بتاريخ 
م أغسطس عام 1854 . وبما يذكر أن الباشا قد تبرأ من الحادث وعبر 





لذا 


عن أسفه لوقوعه » وعاقب وزير البحرية وقائد الميناء بالطردمن منصهما . 
ولكن الحادث قد وقع على أية حال » وأدى إلى زياد: تعقد العلاقات بين 
الطرفين وسوء التفاهم بيذبما . ومما وسع الشقة أيض مجىء دىبولينياك إلى 
رئاسة الوزارة الفرنسية ى أواخر سنة 1814 ء وقد كانت له مشاريع 
عريضة لا بالنسبة للجزائر فقط ولكن بالنسبة لأوربا والشرق أيضاً . ومن 
جهة أخصرى تغير وزير البحرية وأصبح هو البارون دى هوسى 
###مدهةة"9 الذى كان يرى ضرورة القيام بحملة ضد الجزائر ف 





ربع ما 

وقبل أن يبح برلينياك رئيس للوزارة كان قد استقبل عندما كان 
وزيراً للخارجية » (سبتمير عام 1814) وفداً قادماً من مصر محمل 
آراء عرفت فيا بعد باسم «مشروع محمد على » لحل قضية الجزائر3». 
زبناء على المشروع فقد عرض محمد على على فرنسا أن تساعده فى أن يصبح 
حاكا على طرابلس وتونس والجزائر » واقترح أن بمر جيشه بالساحل 
الأفريقى الشالى تحميا. بأسطول فرنسى تحرى . وطلب من قرنسا أن تمده 
مقدما بأربع سفن و78 مليونآ من الفرنكات ء وكان يرى أن السلطان 
العا سيكون راضياً لأن المشروع سيجعله محصل على جزية سنوية شبهة 
بالى يدفعها إليه محمد على من مصرء وسبرضى المشروع أيضاً فرنسا لأنها 
ستتخلص من مشكلة الجزائر » وأوربا لأنها ستتخلص من القرصنة . وقد 
قال محمد على للقنصل الفرنسبى فى القاهرة عندئذ أنه قادر على إنهاء المشكلة 
الجزائرية بتجنيد 58 ألف رجل و1 سفينة وتوفير ماثة مليون فرنك 
لتغطية نفقات الحملة . 1 





(1) كان أعضاء الوقد هما القنصل الفرئسى فى الاسكندرية » والمثامر الفرتنى 
المركيز دى ليفرون الذى أصيح عثلا لشعون محمد عل فى فرنسا . ولمل صاحب الاتتراج 
الأول هو قرقسا. وليس محمد عل . 


2 


أما بولينياك فقد كان يرى منذ عام 1814 ضرورة الربط بين قضية 

ية . وكان يرى أن ذلك سبيل مأمون إلى نشر التأثير 
الفرنسى ف المنطقة . وعندما كان سفير لبلاده فى لندن (1814) تحادث 
مع زملائه بشآن فوائد فرنسا من حملة مد الجزائر وفوائد أوريا أيضاً. 












ا 0 فرنسا فى اسطاتبول يجن 
نبض السلطان حول الموضوع . ويقال أن التعليات قد تنضمنت إقناع السلطان 
بأن الحملة إذا قام سها محمد على ستحقق : 


. د جزية.هامة من الولايات الثلاث المتمردة عليه‎ ١ 
؟- عدم إرسال الحثود الفرئسيين إلى الجزائر.‎ 


وقد قيل أن رأى الديوان العيّئى كان فى صائح المشروع فى البداية 
ف 14 التراجع عنه . ثم تغير الموقف وحاول العمّانيون إقناع” السفير 
أيد الخطة يخال الدين الإملاى وأن عمد عل أن يقدر 
على تنفيذ الخطة . وبدلا من التأبيد وافق الديوان على إرسال شخصية 
هامة: فرق عل موقت :يلكا ابجزائر 'وتوسظ ق: جاه حل سلتى بيت 
الجزائر وفرنسا . هذه الشخصية هو السيد خليل أفندى الذىكان صديقاً 
الباشا الجزائر والذى كان دبلوماسيا ماهراً . وقد وصل إلى الجزائر أ 
شبر ديسمير 18718 . ولكن أفندى فشل فى مهمته » ويعود ذلك إلى 
شروط فرنسا الى تصر على إعادة حق صيد المرجان وإقامة منشآت مسلحة 
ونحو ذلك فى الجزائر. 











ومن جهة أخرى عارض كل من وزير الحربية بورمون ووزير البحرية 


لفيا 


دى هوسى مشروع محمد على عند مناقشته فى مجلس الوزراء » لأن 
المشروع » على ماهو عليه ؛ يعتبر إهانة للشرف الفرنسى فى نظرهما . 
فحمد على لم يكن فى نظرهما مختلف كثيراً عن حسين باشا : كلاهما 
بربرى » وقد هدد هوسى بالاستقالة إذا منحت فرنسا الأريع سفن 
إلى محمد على . لذلك اضطر بولينياك إلى تعديل المشروع بتخفيض المعوئة 
إلى ٠١‏ ملايين » أما السفن فتعار فقطٍ . واشترط أن تكون فرنساه مشاركة ٠‏ 
فى الحملة بأسطول هام محمى جيش محمد على من البحر ٠‏ وبقوة هامة 
من الجنوذ والمهندسين للمشاركة فى الحصار والهجوم . وف ١١‏ أكتوبر 
8 وافق الملك الفرنسى على المشروع المعدل وى الحال أرسل بولينياك 
بعثة إلى محمد على لحقت ( بهودير) الذى كان ما يزالك ى طولون ينتظر 
سفينة تحمله إلى مصر. وقد وصل إلى الاسكندرية فى 15 نوفير . 


ولكن مجلس الوزراة الفرنبى قرر خلال جلسة 14 ديسمير عام 178 
أن تقوم فرنسا وحدها بالحملة ضد الجزائر . وق العشرين منه وافق الملك 
تعلى ذلك مبدئيآ أيضآ . وى نفس اليوم عاد هودير حمل رفض محمد على 
للمشروح المعدل . ومع ذلك لم يبأس بولينياك من التعاون مع محمد على . 
ففى جلسة ” يناير عام 18٠‏ اقترح مجلس الوزراء تعديلا جديداً على 
المشروع . فقد قور دفع 7١‏ مليوناً ( كا اشترطهاعحمد على ) نصفها عند 
تحرك الجيش المصرى ونصفها الباق بعضه عند الوصول إلى طرابلس 
وبعضه الآخر عند الوصول إلى تونس . وقرر أيضاً دفع 8 ملايين فى مقابل 
السض الأربع ااتى رفضت فرنسا إعطاءها أو إعارتما . ومن جهة أخرى قرر 
مجلس الوزراء إرسال الأسطول الفرنسى لهايّة الحملة ابتداء من الاسكندرية. 
وق ٠١‏ يناير وصل هودير من جديد عند محمد على بالاقتراح المعدل » وقد 
رضى محمد على بالاقتراح . 

ولكن حملة صحفية واسعة جعلت. الحكومة الفرنسية تغير موقفها . 


بن 


فقد وصفت بعض الصحف مشروع محمد على بولينياك بأنه « غير ممكن + 
فظيع » مهزلة ؛ أى مجد لفرنسا أن تستعمل مسلا ضد مسلمه ء كا أن 
روسيا وانكلترا اعترضتا على المشروع . وهكذا أرسلت الحكومة الفرنسية 
رسولا آخر إلى محمد على أن (5 فبراير عام 18٠‏ ) يعرض عليه ثمانية 
ملا. ك إذا اكتفى بطرابلس وتونس . أما الجزائر فققد رأت أن تتولاها 
فرنسا بنفسها . عندئذ ينس محمد على وقطع المفاوضات مع الفرئسيين قائلا 
:نهم لن يصلوا أبداً إلى الجزائر » وإذا وصلوا فلن مجروئوا على البقاء فنها 
لمعارضة بريطائيا لم :202. 





وهكذا ففى جلسة "٠‏ يناير 1870 قر مجلس الوزراء الفرنسى : بعد 
دراسة استغرقت أربع ساعات » القيام محملة ضد الجزائر . وى 7 فبراير 
أقر الملك شارل العاشر مشروع الحملة وأصدر مرسوما ملكيا بتعيين الكونت 
دى بورمون قائداً عاما للحملة والأمرال دوبرى قائداً للأسطول . وقد 
يدأت الاستعدادات الحثيثة لتتفيذ المشروع. 7 


2# #6 





(1) عن وجهة النظر المصرية انظر زاهر رياض ٠‏ صحائف مطوية من تاديخ مصر 
الحديث ( مشروع حملة الجزائر ) » ى مجلة ( المقعلف ) ج 1١١‏ سنة 41488 ولأحيد 
عزت ميد الكريم دراعة حول نقس الموضوع لا أذكر الآن أين تشرها , 

إينا 


(ع ؟ - تاريخ للجزائر ) 





الفوملل شا 
استعدادات الجزائر لمواجرة الملة 


ينا كانت فرنسا #ستعد للقيام محملة عسكرية ضد الجزائر كانت هذه 
تستعد أيضآ اواجهة الحملة . وقد عرفنا استعدادات فرنسا وسبمنا الآن 
أن نعرف استعدادات الجزائر . ونلاحظ منذ البداية أن مكان نزول القوات 
الفرنسية لم يكن محصتا ء ويرجع ذلك إلى العسكرية التى سنعرف 
موقفها بعد قليل . ونلاحظ أيضاً أن فرنسا قد أتزلت قواتها فى سيدى فرج 
( 14 يونيه عام +18 ) بدون مقاومة . كانت هناك بعض المدافع الى نصبت 
عند بداية التوتر بين الدولتين ٠‏ ولكنها لم تكن كافية لمواجهة أولصد 
الأسطول الفرنسى . 





نصب القائد العام الفرنسى : بورمون» مقر قيادته فى زاوية المرابط 
سيدى فرج . وكانت الزاوية تشرف على الخليج بكامله . وكانت تضم 
مسجدا صغيراً محوطه جدار وبعض الغرف . وحول الزاوية كانت مزارع 
الشعير والحنطة وأشجار التين والرتقال والزيتون . تتوسطها تخلة وحيدة 
عالية . وداخل المسجد صندوق ذخائر سيدى فرج المرصع بالفضة والمرجان . 
وكانت ترفرف فوق المسجد أعلام وقطع ملونة من التهاش الحريرئ . 
وقد استفر كل أحد من الفرنسيين حيث شاء . فقد نصب بورمون قيادته فى 
المسجد نفسه الذى أصبح له عثابة مجلس وزارة وغرفة نوم فى نفس الوقت. 
أما المتصرف العام فقد استقر تحت النخلة الوحيدة . 

كان حسين باشا على علم بتفاصيل الحملة قبل وقوعها » ولكن يبدو 


و 





عل عل بمكان نزوها . ققد كان يعتقد أنها ل تاك وا رح 
البحر كأنها شأن الحملات الأوربية ١‏ 
البحرية فانه لاخوف من عواقب الحملة . ومن جهة أخرى كان '' 
الاعتقاد بأن الفرنسيين إن يتخلوا عن فكرة التفاوض رغم استعد 
للحملة » ركان يساعده على اعتقاده كثرة الرسل والبعثات الى جاءت طلبة 
التفاوض منذ إعلان الحصار . ولعل الباشا كان يعتمد أيضآ على ماعدات 
بريطانيا الى كان قنصلها بالإضافة إلى قنصل نابولى ».يقوم بنشاط محر م 
منذ عام /1811 . وقد كانت مصالح بريطانيا تقتضى است 
ف ابيز أثر كاكانت مصاخها تقتضى ذلك فى المشرق ٠‏ دحج ب .لل 
ناصح الباشا رد عليه هذا بأن / 





. ومادام قد حصن الواجهة 











ع 2 





الفول للمسيحيين بدل إعطائه التصائح 














القر 
ومالطة ”2 وحن جاءته هذه الرسل 
اعد أن ذلك لن يتعدى غارة بحرية ستفشل لامحالة . 





فرج وإنه ى طريقه لضرب العاصمة 
الانكشاريون الذين كازوا يشكلون جيغه النظاى لم يكونوا | يد 
رجل وه قوة صخيرة لاتكفى حى للإيقاء على الأمن وا 
يليا . وأمام هذا الوضع رفع الجزائريون روئوسبم الى كانت مطاطا 
يعتدون على الحنود الأتراك فى اليل ويلوذون بالفرار . وحين اشتكى اجنود 
إلى الباشا نصحهم بغض النظر. وحاول حسين أن يتقرب من الأهاى أيضاً 





0ك 

(0) ابل أيف] رسولا إلى باغا طرابلس . ويبدم أن هذا كان مديقاً لين 
و لذلك رقض الاستاع إلى كل من محمد على ومبعوث فرقنا إن كار 
ين لد نريد ادك النائلة أن سين يلكا م يكن عل عام مكل تزول السة + 








بعزل المفبى الحنفى ( شيخ الإسلام ) وتعيين مفتّى عربى مكانه”' »و باستشارة 
الزعماء الأهليين أمثال حمدان خخوجة وبوضرية . وقد واجه حسين مشاكل 
حلية أهمها مرتامرة أنصار الأغا محبى الذى كان حسين قد أمر بقطه سنة 18117 . 


كان الأغا حبى محبوبا من الجيش ومن العرب معا . وقد تولى قيادة 
حوالى 17 سنة فى عهد حسين باشا . وكان قد حضر معارك كثيرة 
اكتسب خبرة واسعة بأحوال البلاد ونفسية الأهالى . وكان نشيطا 
طموحا وموهويا . وهذه الخصائص هى الى جعلته حل شك ء ولاسيا 
من أعدائه أمثال المزناجى الذى كان يغار منه وعخشى صعوده إلى منصب 
الباشا . لذلك وجهت اليه تهمة التآمر فعزله الباشا ونفاه إلى مديثة البليد 
(حوالى ٠ه‏ كيلومترا من العاصمة ) . ولكن الأغا السابق استمر فى اتصالاته. 
ولاسيا مع العرب الذين قيل إنهم كانوا يزورونه ليلا ويعدون معه خطة 
للاستيلاء. على الحكم . وبعد مواجهته بوثائق « مزور تآمره لقلب 
النظام حكم عليه الباشا بالموت . ولكن موته لم ينه الموف منه » فقد ظل 
«كابوسا » عخيف حسين باشا . 

















ذلك أن أنصار القتيل قاموا بتنظم مزامرة للثأر له . وقد كانوا حوالى 
+4 شخصا ء وكان زعيمهم يدعى مصطفى تيشته . وكان المتآمرون قد 
اتفقوا أن يغتنموا فرصة العيد ويذهبوا إلى القصبة ويتقدمون ء وهم 
مسلحون ء من الباشا لتقبيل يده . وهناك يغتالونه ويقضون على وزرائه 
ويستولون على السلطة ويفتحون المفاوضات مع فرنسا . فاذا لم تقبل هذه 
شروطهم رستدعون انكلترا للتدخل . ولكن المرؤامره | كتشفت وأمر حسين 





((1) هو السيد محسد المانى الذى سيرد ذكره (أنظر الفصل الخامن بمحضر الجزائر ) 
ولكن ابن امنابى كان حنفيا أيضا . أنظر عنه دراستنا المنشورة فى الكتاب اتذكارى 
المقدم إل الدكتور أحمد معزت ميد الكري » القامرة 6 181905 . 





ينا 


باشا بقتل سبعة من أعضائها . ومنذئذ أصبح حسين حقد على جنوده الأتراك 
وحاول أن يستعين بالجز ائريين بدلا منهم . 





تولى القيادة بعد يحبى صبر حسين باشا وهو الأغا ابراهم . وقد كان 
ابراهم هذا عاجزا عن أداء مهمته . فهولم يكدف بعدم القيام بأية استعدادات 
الصد العدو بل إنه عارض اقتراحات زملائه » أمثال الحاج أحمد باى 
قسنطينة بعدم تعريض الحيش كله إلى لقاء واحد مع العدو » ووجوب مقاومة 
العدو فى حرب مناوشات وليس فى حرب مواجهة . وكان ابراهم يقول هم 
دائماً إنه الوحيد الذى كان يعرف مناورات وتكتيك العدو الحرنى . وقد 
تلقى كل جندى من ابراهم عشر رصاصات فقط كانت ف نظره تكفى 
للإطاحة بنصف الجيش الفرنسى «وبعد ذلك ليس هناك حاجة لتوزيع 













البارود» . 
عين ابراهم قائداً للجيش إثر ضرب السفينة الفرنسية « لابروفانس ٠‏ 
زم أغطس 1884 ) . وقد سلمت له عندئذ خطة الفرنسيين فى الهجوم 





ومكان نزول قواتهم وعدد جنودهم ومدافعهم . ومع ذلك لم يستعد لأعشى ء 
وكان يدعى أن الجزائريين ( القبائل ) سيرغمون الفرنسيين على الفرار منذ 
تزولم على الأرض . ولكنه لم يصدر أوامره لمئلاء الجزائريين لكى 
يأتوا من بواديهم لمواجهة العدو ف سيدى فرج » فكان كل جيشه مكوناً » 
كا يقول خوجة : من أهالى متيجة الذين لايعرفون سوى بيع الحليب! ! 
وكان ابراهم يدعى أن لديه ٠٠0,ه‏ من المغامرين سيذهبون ليلا إلىمعسكر 
العدو ويشيعون فيه الفوضى والاضطراب حتى يقتل الفرنسيون بعضوم 
بعضاً . أما أهل جرجرة فقد تخلوا عن ابراهم وذهبوا فى حاهم لأنه 





)١(‏ المرآة » 0«( والإشارة إلى أن الأغا إراهيم قد تسلم خطة الفرنسيين مذ 
84 يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الداى كان عل علم بالحملة . 


ييا 





+ يحطهم لاذخيرة ولا. فلوكان الأغا يحبى على رأس الحيش الجز ائرى 
0 اهم ) لكانت الأمور أحسن حالا لأن تجاربه فى البحر والبر 
وشجاعته فى كل المناسبات نكون ضماناً للجندى الذى يعمل تحت أوامره 6012 
أم الأغا إبراهم فقد كان لايوحى إلا باليأس والفشل . 


أرسل حسين باشا المراسيل إلى داغخل البلاد يدعون إلى الجهاد ضد 
, اب لندائه الرسميون والأهالى على السواء . فوعده 
ب ٠.٠,هم‏ محارب » ووعد حسن باى وهران 
ليفة ء نظراً لكبر سن الباى » ووعد مصطفى 
بومزراق باى التيطرى ب 7١,00١‏ محارب ٠‏ وجمع شيوخ جرجرة بين 
5و8 ألف عارب : وجمع أهالى مبزاب حوالى 4,٠٠٠‏ محارب . 
وأرسل حسين أيضاً إلى باى وهران يأمره بتحصين اميناء كا أرسل إلى باى 
اقسنطيئة يأمر, بتحصين ميناء عنابة ويستقدمه إلى العاصمة طبفا. للتقاليد الى 
تقتضى القدوم كل ثلاث سنوات ء وأمر الباشا أيضاً بإجراء إحصاء لعال 
مديئة الجزائر وإرساهم إلى القلاع للدفاع عنها . 

ودعم هذه الاستعدادات الظاهرية فإن الواقع كان يكشف عن بعض 
الأخطاء . فبدلا من أن يستعمل حسين هذه القوات فى صد الحجوم الفرنسى 
من سيدى فرج أبقاها بعيدة عن العاصمة بعدة كيلومترات . وحين عبر له 
بعض الأجانب عن استغرابه من هذا الإجراء أجابه حسين بأنه فعل ذلك 
ليسبل تحطم العدو . كان حسين ينظر بثقة إلى جنوده وتحصيناته وكات 
يعتقد أن القصبة لانهزم وأنها تستطيع أن تقاوم عدة سنوات . ولم يدعم 
معسكرائه سوى ببعض مثات من الجنود ء ولكنه حصن اليناء وزوده 
بثلاث سلاسل على الأقل نصبت خلفها المدافع . وف اليوم الذى نزل فيه 









(1) تقس المثر ع صن ولاا. 


؟ 


الجيش الفرنسى فى سيدى فرج لم يكن هناك لامدافع ولاخنادق", 
وم يكن لدى الأغا ابراهم أكثر من 7٠0‏ فارس . وكان باى قسنطينة 
لاعلك إلا عدداً قليلا من الخحاربين . أما باى التبطرى فق د كان مايزال فى عاصمة 
إقليمه (المدية ) ولم يصل إلا بعد عدة أيام من نزول الجيش الفرنسى . 
أما جيش إقلم وهران فلم يكن بعيداً عن سيدى فرج وكان نحت قيادة 
الباى . وكان باى التيطرى قد وعد الباشا ؟ فارس ء مهم ١٠آلاف‏ 
برماحهم 27 ؛ ولكنه حين وصل إلى اميدأن لم يأت معه بأكثر من 
ألف رجل , 


هذه القوات كانت مجتمعة فى معسكره اسطاويل » . وكان الأغا ابراهم 
مع فرقة من سكان متيجة وأخرى من أهالى جرجرة . كانت القوات تذهب 
كل يوم إلى معسكر الخراش الواقع شرق العاصمة والذى يبعد مسافة 
أبيع ساعات من اسطاويل وتعود منه كل صباح . وقد رفض انراهم 
اى قسنطينة الى تقوم على توزيع القوات | اثرية ‏ العمانية 
وجعل جزء منبا غرب سيدى فرج حتى تمنع العدو من تحقيق هدفه وهو 
العاصمة . وقد انتقد الباى أحمد الحطة قائلا بأن وضع القوات على ما هى 
عليه سيكون « مرشداً ؛ للفوات الفرنسية فى زحفها نحو العاصمة ونادى 
بضرورة العناية بالميش وأن يأ ذ كل قائد مجموعة منه ويعدها إعدادا كافيا . 
كما طالب الباى أحمد بضرورة حفر اللحنادق حول المعسكر. 











ولكن رد الأغا ابراهم على هذه الاقتراحات كان سلبياً ومثبطا . 
فقد أجاب الباى بأنه لايعرف التكتيك الحرنى الأوربى الذى مالف التكتيك 
الحربى العرى . فلم يسع الباى سرى الصمت .وى آآخر للنظة اقتنع الأغا 

)١(‏ كان هناك حوالى ؟١‏ مدثماً صغيرً وضمها الأغا يحيى عند بداية الحصار ى 
والظاهر أن عدد القوات الجزائرية المذكورة مبالغ فيه جا . 

(1) لذك سى الباى و يومزراق » أى بودمح . 


بضرورة حفر اللحندق الذى كان يرى أنه سيكون معطلا مجيشه لاالجيش 
العدو . وقد أذاع الجيش بأن كل عربى بدون سلاح بأى ويأخذه وعندما 
حضر والديه ليلا أعطاهم الفوؤوس بدلا من الأسلحة وأمرهم عفر الحندق . 
فم ذلك فى ليلة واحدة » ولكن الحندق كان غبر مفيد فى الماية فلم يم 
المداقع وم يعرقل سير تقدم العدو . ومن جهة أخرى رفض الأغا معاقبة 
جبدى انكشارى قنل جزائريآ لكى يبيع رأسه فق المديئة على أنه رأس 
جندى فرنسى . وقد أثار هذا الحادث حفيظة الجنود الجزائريين الذين 
كانوا فى جيشه . تفيلة 
وأئناء هذه الساعات الحرجة جاء جزائرى يدعى أحمد بن شتعان إلى 
المعسكر الفرنسى للتعرف على ما إذا كان الفرنسيون قد جاءوا مستعمرين 
أومحررين . وبعد قضاء ليلة واحدة تركوه يعود من حيث أنى بعد أن زودوه 
بنسخ » الذى كانوا قد وجهوه إلى الجزائرين أهالى المغرب 
العرنى عامة » والذى يوضح أن الفر نسيين قادمون إلى الجزائر للانتقام 
لشرقهم من الباشا وأنهم سيعاملون الجز ائريين كا عاماوا 0 إخوانهم ؛ المصريين 
من قبز12» ج وى نفس الوقت توجه مترجم سورى فى الجيش الفرنسى إلى 
المعسكر الجزائرى محاولا إقناع القيادة بالتفاوض مع ١‏ 
حمل من هناك إلى حسين باشا الذى أمر بعد أن ظن أنه حاو التأثير 
عليه بوصفه للقوات الفرنسية بالكثرة والضخامة9". 1 7 





إنسيين 6 ولكنه 











وهناك عدة أمثلة على تهاون الأغا ابراهم . فقد ذكر حمدان خوجة أنه 
حضر العشاء ليلة معركة اسطاويل مع القواد : باى قسنطينة ع وخطيفة ياى 
وهران وباى التيطرى » وخخوجة الخيل » بالإضافة إلى الأغا ابراهم © 





(1) اسكير ا ص +.م . وقد يكون فى تسج هذه ألقصة والقسة الى قبلها 
شين من الاغلاف . 
(؟) تقس المصبر صن 06م . 


ه بأن فلانا وفلانا قد ذهيوا إلى المعسكر 
الفرنسي وأظهروا أنفسهم أصدقاء لفرنسا وأعطوا العدو تقارير خاطئة عن 
حالة البلاد وحالة الجيش . 

وكان ابراهم قد استلم تقوداً من حسين باشا لتوزيعها على انحاربين 
لتشجيعهم ولكنه لم يعط أحداً منهم شين . ووعد الباشا أيضاً الجزائريين 
بأن كل من محمل إليه رأس عدو يعطيه 6٠٠‏ فرنك ٠‏ وكلف الغ 
المبلغ فى مكانه مقابل وصل استلام » ولكن الأغالم يدفع شيئا وكان يقول لمن 
يأتيه برأس العدو تعال خف المبلغ بعد المعركة . وى صباح المعركة بالذات 
خرج ابراهيم وحاشيته من المعسكر إلى سيدى, فرج تاركا المعسكر خاليا 
إلا من حوالى 4٠‏ شخصا كانوا محرسون الأثاث : ولكنهم كانوا بدون 
سلاح 10©. ويذكر خحوجة أيضاً أنه قد خرج ذات ليلة ومشى إلى وسط 
المعسكر وذهب إلى خيمة الأغا اب, 
أنى دون أن يشعر به أحد ودون أن يرى أىعلامة للاستعداد ضد هجات 
المدو©) , 

فن كان امخطىء حقا : إبراههم نفسه أوحسين باشا الذى عين صيره 
أغا الجيش ؟ إن بعض المعاصرين للحملة يزرون أن تعيين ابراهم كان خطأ 
ادحا ارتكبه حسين باشا لم يرتكب مثله خلال حككه الطويل . «إنها غلطة 
رئيسية لاتغتفره . وهو حكم صادر من صديق لحسين باشا . وسنعرف أن 
حسين كان يصر على الإبقاء على الأغا حتى بعد هزبمته فى أسطاويل . إن 
حسين هو الذى عزل الأغا يحبى وعين خلفآ له قائد جاء ليحارب فرنسا 
« بدون جيش من » وبدون ذخبرة » وبدون موئونة » وبدون شعير للخيل» 
وبدون المقدر الضرورية على مواجهة الحرب 00 , 


وقد انفرد محمدان خوجه وأ. 











القضاء بعض حاجته وعاد من حيث 











(1) عوج ء المركة عاص ودداء. 
(؟) تنس السبر ا صن عملا يورا 
(0) تقس الصدراء صن 6ه1ا. 
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عند الحزيمة ى أسطاويى( 18 يونية عام +148) هرب ابراهم من 
الميدان وترك خلفه الجيش والحيام » والفرقة الموسيقية والأعلام . وقد 
اخضى فى دار ريفية مع بعض خدمه . وبدل أن يعزله حسين باشا فى الحينه 
ويعين خلفا .له يعيد الروح المعذرية الجيش ويواجه به العدو الزاحف * 
أرسل حمدان خوجة إليه الذى كان موضع ثقته ليحاول إقناعه بضرورة 
أستلام القيادة من جديد . وقد وجده خحوجة محطم المعنويات متكسر القلب. 
وبصعوية كبيرة أقنعه بضرورة الاستمرار فى مهمته . ولكن الأغا الذى كان 
طفلا فى تصرفاته لم يستطع أن يواصل مهمته . فعندما تقدم الميش الفرنسى 
من أسطاويل ماراً بمعسكر سيدى خلف اختفى ابراهم من جديد . 

وأمام ذلك عزله حسين باشا ودعا المفى 2" وأعطاه سيفاً وأمره مجمع 
الشعب وإقناع الناس بالجهاد أدفاعا عن البلاد . كان الممتى رجلا فاضلا 
ولكته كان صالحا للإفتاء لا للقيادة ومن جهة أخرى أحاط به بعض رجال 
الحضر وحاولوا إقناعه بأن الأمل ضعيف فى النجاح ٠‏ وأن الباشا مخخوض 
معركة خاسرة » وأن ‏ الشعب يدون قائد » . وى نفس الوقت كان 
الفرنسى يقترب من قلعة « مولاىحسن » ( قلعة الآمبراطور) » فزاد ذلك 
الأفكار بلبلة والأمل بنجاح المقاومة بعدآ . أما قيادة الجيش فقد تولاها 
الباى مصطفى بومزراق . ولكن تبديل القيادة فى مثل تلك الظروف لم يكن 
يدل على الحكة وبعد النظر . ورعم أن القائد الجديد كان بمتاز بالشجاعة 
والنجربة فإنه اكتفى مجمع الغنائم واخثيار البنادق الطويلة لإطلاق الرصاص 
بئفسه على الفر يسيين. 





وما زاد الأمر سوءاً أن حسين باشا كان يثق ف وزير ماليته 
( الخزناجى) الذى كان فى الواقع يتآمر عليه . وكان الحزناجى طموحا 


() هو محمد بن المثاى النى نفاء كلوزيل فيما بعد . (أنظر فصل حضر الجزائر ) .. 


ول 


إلى درجة المالغة وغيورً إلى درجة الحقد . وقد أودت آراؤه محياة الأغا 
بحبى من قبل » وهو الآن يعمل للاستيلاء على الحكم من يد حسين. وكان 
يتقرب من الانكشارية الذين لايصعد أى متآمر إلى السلطة إلا بأيدهم 
كان الحزناجى قد عين للدفاع عن قلعة مولاى حسن . ومن هناك بدأ 
يعد مشروعا للتفاوض مع الفرنسيين على شروطهم . وكان نشاطه يزداد 
كلا اقترب الجيش الفرنسى من القلعة . وكان لايبالى بترك أبواب القلعة 
مفتوحة » أما الذين كانوا معه فقد كانوا مستعدين للفرار فى أية لحظة » 
ولاضطرابه نسف مخزن البارود الصغير الذى كان فى القلعة فأحدث ضجة 
وزلزالا هائلا اهتزت له المدينة . ولو نسف الخزن الكبير لأحدث أضرار؟ 
كبيرة بالمديئة والسكان . 

وبعد استيلاء الفرنسيين على قلعة مولاى حسن جمع حسين باشا أمناء 
الطوائف وأعيان المدينة ورجال القانون والدين وشرح لم الوضع الذى 
عليه البلاد وطلب مهم النصيحة فها يفعل هراجهة الموقف . وقد وضع 
أمامهم السركال التالى : هل يعتقدون أنه من الصواب مواصلة المقاومة ضد 
الفرنسيين أو يجب تسلم المديئة إلهم ( الفرنسيين ) والتوقيع معهم على معاهدة 
استسلام . ولكن الحاضرين وجدوا أنفسهم فى حرج ٠‏ فهل ينصحون 
بالاستسلام ينا قد يكون رأبه هو المقاومة ؟ وبعد تقليب الموضوع من عدة 
وجوه أجابوه مجواب غامض ٠‏ وهو أنهم على استعداد لمواصلة الحرب » 
لكن إذا كان رأيه غبر ذلك فهم يطيعون أوامره . 

وشيئآ فشيئآً بدأت روح المزيمة تدب ى أوصال الجهاز الإدارى 
والجهاز الاجتّاعى أيضاً . وقد كان للبيان الذى وزعه الفرنسيون بمهارة تأثير 
كبير على بعض الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالمعتدلين9© . وكان 
هرلاء قد اقتنعوا بأن الفرنسيين قد جاءوا حقاً ه محررين ٠‏ الجزائريين من 














» المركة الوطنية الجزائرية » (دار الآداب‎ ٠ : أنظر هذا البيان فى كتاف‎ )١( 
يروت ع عام وقوز) لمق وى‎ 
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سلطة الأتراك » وكانوا يعتقدون أن فرنسا المتحضرة لامكن أن تعد بشثىء 
إلا إذا كانت راغبة ف التنفيذ . فأصبح هؤؤلاء من أنصار الحل السلمى. وقد 
تسيب البيان « الغامض الفارغ» » الى قبا د فى 





ففى ليلة 7 يوليو عام 1810 ء أى قبل ثلاثة أيام من دخول الجيش 
الفرنسى للمدينة » اجتمع عدد من أعيان مديئة الجزائر فى قلعة باب البحرية. 
لفد كان هؤلاء مثلون التجار وأرباب المال . وقرروا أن 
أصبح أمرا عمًا » وأنه إذا ما دخلها الفرنسيون عنوة فاليم سيبيحوتما 
وينببون ثرواتها ويعتدون على النساء ويقتلون الأطفال . ورأوا » تفاديالذلك » 
قبول اقتراح الباشا الثانى الذى ينص على الاستسلام بعد توقيع معاهدة وكان 
لمان حالم أن أمة شريفة مثل فرنسا لابمكن أن تعد ولاتفى . حقآ أن 
الأتراك أقرب إلى الجزائريين من ناحية الدين ولكن الفرنسيين سيئركون 
الجزائريين يتمتعون بديهم وتقاليدهم وسيتركون مم أملاكهم ومساجدهم 
وزواياهم . فلاذا إذن يقاومون الجيش الفرنسى ويزهقون الأرواح بدل 
التوقيع على معاهدة استسلام ؟ وى الباية قرروا عدم مقاومة الفرنسيين عند 
دخول المدينة وأرسلوا وفداً عنهم إلى القصبة لمقابلة الباشا وإطلاعه على 
ما اتفقوا عليه . وقد أجا-بم الباشا بأنه سينظر فى ٠‏ خلال اليوم التالى . 

وف اليوم المعين ( 4 يوليو 1870 ) أرسل حسين كاتبه مصطفى مصحوبا 
بالقنصل الانكليزى إلى مقر القيادة الفرنسية للتفاوض مع بورمون . ومع 
الوفد المذكور ذهب أيضاً أحمد بوضرية9» وحسن بن حمدان بن عمّان خحوجة 
بعنوان مترجمين . ولم يكن حسين يدرى عندئذ أن كاتبه كان عضواً فى 
المؤامرة الى يتزعمها اللحزناجى للإطاحة به . وعلى أية حال فقد كان مصطفى 
يفاوض بورمون لاباسم حسين باشا ولكن بامم الحزناجى + واعداً بورمون 
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بأنه سيحمل إليه رأس حسين » وأنه مستعد للتفاهم مع فرنسا على ما تشاء . خير 
أن بورمون أجابه حسب الرواية الفرنسية بأنه لم يأت لمساعدة المتآمرين ولكته 
جاء لكى محارب . وقال إنه يقبل اقتراح حسين باشا الذى ينص على الاستسلام 

وبعد التفاوض ومراجعة الباشا وقعت المعاهدة التالية يوم ويوليو *1417: 

-١‏ تسم قلعة القصبة وكل القلاع الأخرى المتصلة بالمدينة وميناء هذه 
المدينة إلى الجيش الفرنسى هذا الصباح على الساعة العاشرة 

١‏ يتعهد القائد العام للجيش الفرنسى أمام سعادة باشا الجزائر أن 
يترك له الحرية وكل ثرواته الشخصية . 

سيكون الباشا حراً فى أن يذهب هو وأسرته وثرواته الخاصة إلى 
المكان الذى يقع عليه اختياره . فاذا فضل البقاء فى الجزائر فله ذلك هو 
وأسرته تحت حاية القائد العام للجيش الفرنسى وسيعين له حرس لفمان 
أمنه الشخصى وأمن أسرقه . 

4 يتعهد القائد العام لكل الجنود الانكشاريين بتفس المعاملة ونفس 
الحياية ٠.‏ 

ه-سيظل العمل بالدين الإسلامى حرا » كما أن حرية السكان مهما 
كانت طبقتهم » ودينهم » وأملاكهم » وتجارتهم . وصناعتهم لن يلحقها أى 
ضرر. وستكون نساواهم حل احترام . وقد التزم القائد العامعلى ذلك بشرفه . 

وسيتم تبادل وثائق هذا الاتفاق قبل الساعة العاشرة هذا الصباح » 
وسيدخل الجيش الفرنسى حالا بعد ذلك إلى القصبة ثم يدخل كل القلاع الى 
حول المديئة كنا يدخل الميناء2" . 

توقيع : الكونت دىبورمون 
ختم حسين باشا » داى الجزائر 





. 155-148 نص هذه المماهدة مترجم من كتاب والمرآع لحمدان خوجة» ص‎ )١( 


القصساللثالت' 
من الإدارة الغمانية الى الإدارة الفرنسية 
النظم الإدارية التى أقامها العانيون فى الجزائر لم تكن تختلف كثيرا 





عن النفظم الى أقاموها فى اسطائبول وف الأجزاء الأخرى من الدولة . 
ورغ ذ الطابع الشرق؛ الذى تميزت به هذه الإدارة فى الجزائر فإن الفرئسيين 


أبقوا على بعض مها عندما احتلوا الجزائر . وكان بعضهم يريد التطبيق 
الحرى لعدد من هذه النظم . ولاسيا العسكرية منها . ونحن نهد فى مناقشات 
اللجنة الأفريقية بعض الآراء حول هذا الموضوع 9" . ولكى يفهم المرء 
حالة الجزائر فى الفترة الانتقالية من العهد العئانى إلى العهد الفرنسى لابد من 
إعطاء نحة عن هذه النظم الإدارية . 

عناز الحكم العيانى فى الجزائر بظاهرة المضوع للسلطان . كا بمتاز 
بعدم الاستقرار الإدارى . وقد كان هناك نوع من التفاهم المتبادل بين 
السلطان والجاكم فى الجزائر . فالباشا كان محاول تمكين سلطته بعد تسميته 

من الجنود . والبيعة احلية لاتكفى » إذا لم يباركها السنطان بالفرمان والقفطان 
المذهب ؛ وسيف الشرف والعامة الخاصة . وقد كان فى استطاعة السلطان 
أن يضغط على الباشا بعدم إرسال الأشياء المذكورة أو بمنعه من تجليد 
المتطوعين فى أفاضوليا . وهو إجراء يسبب ضعف الولاية ( الجزائر) . 

ويدخل تبادل الحدايا بين السلطان والباشا فى هذا النطاق . فالباشا كان 
يرسل إلى السلطان وإلى وزرائه وأعوانه هدايا ثمينة مختلف حجمها ونوعها 





. أنظر فصل ه اللجئة الأفريقية‎ )١( 


تبعآ للظروف . وكانت هذه المدايا غالبا ما ترسل على سفن مسيحية » بل 
كان أصحاب هذه السفن يعتير وله شرا لبلادم أن تحمل سفلها الهدايا إلى 
السلطان من حكام الجزائر . والهدايا كانت غالب لاتمخرج عن الحياك 
والساعات والجواهر والحيول والعبيد والزرالى والتيغ وتحوذلك . أما 
السلطان فقد كانت هداياه إلى حاكم الجزائر مما تحتاجه البلاد ويقوى ساعدها 
اقتصادياً وعسكرياً . فقد كانت غالياً تشمل الأسلحة والبارود والحديد 
والسفن الحربية والنجارية0© , 
وكان هناك تعاون بين الطرفين فى عدة ميادين . ففى الميدان الدولى 
قطعت الجزائر علاقاتها مع فرنسا بطلب من السلطان عندما كانت هذه فى 
حرب ضد مصر وسورية (11948) ء وى مناسبة أخرى أرسلت الجزائر 
بقطعة من أسطولها (حوالى ثمانى سفن حربية ) لماعدة السلطان فى معركة 
ثافارينو ء كا أرسلت ثلاث سفن لماعدة الدولة المثانية فى قمع ثورة 
البونان ( 1871 ) . 
أما فى الميدان الداخلى فقد كانت الجزائر ترسل بالعملاء إلى الشرق » 
وخصوصا منطقة آسيا الصغرى » لتجنيد المتطوعين ف الانكشارية . وى 
بعض الأحيان كانت السلطات العئانية تقوم بالتجنيد بطلب من 
وكان العملاء يوزعون التقنود ويعدون المتطوعين بمغريات 
كالفتيات الحسان والشوارع المرمرية الجميلة . كان عدد انحندين متلف 
من سنة إلى أخرى تبعا للوضع الاقتصادى الذى كانت عليه ا+ 
اتخفض عدد المتطوعين عجزت الحكومة الجزائرية عن مواجهة الاضطرابات 
)١(‏ أنظر تفاصيل هدايا السلطان وحاكم الجزائر فى برير بوانى « الحياة اليومية 
لجزائر ٠‏ #عهات 2 عصدعا10 ادي عتم هآ (بارين +حور) ع سن 
وق الكتاب تفاصيل أغرى عن النظام والإدارة عامة . ومناوثائق الجزائرية 


ألى تناولت موضوع المدية رحلة ابن حمادوش الجزائرى المياة ( لسان الحقال ...) 
أنظر دراستى عنها فى ( مجلة مجمع اللقة المربرة بديشق) أبريل 1606 . 
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الداخلية بل والحروب مع | 
المتطوعين حوالى ٠٠٠١‏ شخص سنوي » با 
الى ارتفع فبها هذا العدد قليلا. ولكن ثورة الاتكشاري 
أدت إلى مقتل عدد كبيرمهم يقدره بعضهم ب 16٠١‏ شخص90 . 

وهناك مزايا كان يتحلى با الجندى العبانى فى الجزائر . فقد كان أبرز 
الانضباط والشجاعة والتواضع . وكان بمثل العمود الفقرى للنظام 
القائم عندئذ فى البلاد . وكان أهل الجزائر يسمون هؤلاء الجند بكباش 
أناضوليا. لكونهم حمراً ,سانا . أما اسمهم الرسمى فد كانوا يعرفون 
باليولداش . وإلى جانب ذلك كانوا بمتازون بالخشونة والتبور » وبالتعلق 
حو المواطنين. وقد انخفضت معنوياتهم وقيمتهم بعد ثورة 1817 على عهد 
على خوجه . باشا الجزائر عندئذ . فهو الذى قتل منهم الكثيرين وبدأأ 
فى الاستعاضة عنم يميش عحل: غير أن مشروعه لم يتحقق تماماً » فظلوا 
القوة العسكرية الحقيقية فى البلاد إلى الاختلال . 

وباستثناء وظائف الكتاب( الليوجات ) وبعض الوظائف الأخرى الثانوية 
فإن طبقة الانكشارية هى الى كانت تسيطر على جميع مقاليد الدولة ى 
الجزائر . وغالبا ماكان الباشا ( الداى ) يعين أيضاً من هذه الطبقة . وكان 
نه يقع غالبا بعد ثورة داخل القصر. أما الأهال فلم يكن لم دور 
يذكر فى انتخاب الباشا . وفى كثير من الأحيان ينتخب الباشا رغم أنفه . 
وكثيراً ما كان يطول النزاع حول التولية » وكان رفع العلم الأحمر على 
القصردليلا على استمرار التزاع » فإذا رفع العم الأخضر فذلك علامة 
انتهاء الأزمة وبدء فترة من الاحتفالات بانتخاب الباشا الجديد . 

وخلال الحكم العّانى كان قصر الباشا يقع فى الجنينة2؟» ء ولكن 
الباشا على خوجة قد نقله إلى القصبة فى أعالى المدينة . ونقل الباشا الخزينة 














)١(‏ يوان 
(؟) هى ساحة. يورسميد حاليا . 
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إلى هناك أيضاً . وكان ذلك عقب الثورة الى قام ها ضده جنود الانكشارية 
)181٠(‏ وقد استعان الباشا على ذلك بتجنيد جيشأهلى( أغلبه من سكان 
زواوة) وكرغلى.. وبما يذكرٍأن على خوجة كان من بين الحكام القلائل 
الذين ماتوا طبيعياً » وأنه هو الذى عبن حسينآ خلفاً له » وهذًا الأخير هو 
الذى وقعت الحملة الفرنسية على عهده 18٠ ٠‏ . ودخول العنصر الأهلى 
فى عهد على خوجة لابمكن أن نسميه حركة قومية بالمعنى الحرق للكلمة * 
ولكننا نلاحظ أن هناك فكرة جديدة قد دخلت فى علافة الأهالى بالحكام 
العانيين . غير أن هذه الفكرة لم يتح ا أن تتطور إلى شكل نظام ملكى 
قائم على قاعدة وطنية شأن أسرة محمد على فى مصر أو الأسرة الحسينية ف 
تونس 19 

كان الباشا يقوم ممهمته ممساعدة عدد من المحالس والوزراء . فهنلك 
ديوانان : عادى » ويضم عدداً من المستشارين الكبار » وكان هذا كثير 
*الاجتاع ٠‏ والديوان الأعظم الذى كان أعضاءاه من كبار الضباط ء ( حوالى 
١م‏ عضواً) بالإضافة إلى أعضاء الديوان العادى . وكان هذا لاتجتمع 
إلا بشأن القضايا المامة كالحرب والسلم . وكان يحض رجلساته أيضاً آغا القمرين 
( الرئيس النظرى للاتكشارية ) : والمفتيان الحنفى والمالكى وكتاب الدولة 
الأربعة الكبار. . وهناك أيضاً ديوان البحر الذى كان مجتمع تحت رئاسشة 
وكيل الحرج أو ونير البحرية . وكان يتكون من زعباء الأسطول أو الرياس. 

أما الوزراء » فقدكانواكا يلى : الح ناجى (المالية ) الذى يأتى بعد الباشا 
مباشرة فى الأهبية .وكثبرا ما كان يتولى بعده + آغا العرب الذى كان يجمع 





(1) نفس المصدر ع ص 8ه- م4 . ولمله أو نجح الباشا على خوجة فى القضاء 
عل الانكشارية وإقامة حك ورائى لتغير مجرى التاديخ الجزائرى . 





إلى قيادة الجيش البرى الشؤون الأهلية » خخوجة الحيل الذى كان عبارة 

عن وزير نقل بالتى الحديث ».فهو الذى يشرف على الحيوانات الى 

لدى الأهالى واتى تعود إلى الدولة » وهو الذى يشرف على جمع الضرائب 

من أملاك الدولة » وبيت الالجى الذى كان ينظر وراء الأملاك المصادرة 
ويراقب الأموال الآثية من البايات والشخصيات المعزولة أو الى اغتيلت. 

وأخبراً وكيل الحرج الذى كان بيثم بشرئون البحر والشئ ون الخارجية أيضاً . 
وإليه يعود التصرف فى قضايا المْوين والقرصنة والتحصينات 












وإلى جانب الدواوين والوزا رات كانت هناك وظائف أخرى هامة ىف 
الدولة الجزائرية العئانية . أو ها وظائف الكتاب أو الحوجات الذين كانوا 
يشكلون طبقة عليا نى امحتمع الجزائرى . وكانوا يتميزون بلياس ١‏ 
الطويل والبرنس الأبيض والعامة الضخمة . كا كانوا يحملون فى حزامهم 
مقلمة من النحاس لقيزهم من الطبقة الانكشارية . وتشمل وظائفهم عدة 
ميادين : فهناك خوجة السوق (الرحبة) » وخوجة الملح : وخوجة 
الزرع ؛ وخوجة الجلود » وخخوجة الجارك » وهكذا . 








ان 


وثانبا وظائف القواد . وكان هؤلاء يتمتعون بصلاحيات إدارية ومالية 
الايتمتع ا غيرهم . وهم الى منصباً معيناً كقائد الفحص الذى كان 
يتولى حراسة ضواحى المدينة » وقائد الزبل الذى كان يشرف على نظافة 
وتجميلها » ومهم من يتولى مهام إدارية مباشرة فى منطقة خاصة 
فى وطن من الأوطان2" أوغير مباشرة محيث يشرف على مجموعة من القبائل 
عن طريق شيخ كل قيلة . وكانت مهمة القائد تتمثل فى جمع الضرائب 
وإبقاء الأمن فى المنطقة الى تعود إليه وتمثيل السلطة المركزية . وكانوا عتازون 








)١(‏ كات كل إقليي مقسيا إلى عدة أوطان ٠‏ مثلا كان ى إقليم التيطرى وحده 
حوالى ١؟‏ وطآ . وعل كل وطن قائد يحم مباشرة . 


ل 


بلباسالبونس الأحمر الذى مخلعه علهمالباشا فى حفلة خخاصةتقام هذا الغرض !9" . 

بالإضافة إلى دار السلطان : الى كانت تشمل مدينة الجزائر والساحل 
وسبل متيجة ء كانت الجزائر على أيام العئانيين تنقسم إداريا إلى ثلائة 
أقالم : أولا إقلم قستطينة ( الذى كان أهها ) شرقاً وعاصمته مديئة قستطيئة : 
وثانباً إقلم وهران غربآ (الذى يأق فى الدرجة الثانية أضية) وعاصمته 
مزونة ثم معسكر ء وبعد تحريرمدينة وهران من الأسبان (1745) 
أصبحت هى العاصمة ء وأخبراً إقلم التيطرى وسطا ( وهو أفلها أضية) 
وعاصمته مديئة المدية . وكان هذا الإقلم ضعيفآ لقربه من الإدارة المركزية 
من جهة ولقلة موارده الاقتصادية من جهة أخرى . 

كل إقلم كانت له إدارة شببة بالإدارة المركزية . فالحزناجى هو 
الخرندار فى إدارة الإقلم ٠‏ وآغا العرب هو الخليفة . أما بيت امالجى 
فهو نه فى الإقليم أيضاً . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك الحوجات والشواش 
وتحوم من المؤظفين . وكانت الوحدة الإدارية هى القبيلة الى كانت 
فى العادة تحت سلطة شيخ القبيلة الذى عنضع بدوره إلى قائد من أصل 
تركى أو كرغلى . وكانت علاقة القبائل بالإدارة على أنواع : فهناك القبائل 
النائية الى لانصلها يد السلطة + وهناك القبائل ذات الاستقلال الذائق 
التى تدفع ضريبة اللمضوع ء وهنالك قبائل الرعية ء وهذه أيضاً أناع : 
فذبا الفاضعة خضوعاً جزايآ ومنبا اللماضعة خضوعاً تام( وتسمى قبائل 
العازل أو العبيد) . وأخبر هناك قبائل الزن وهى المتحالفة مع السلطة 
بة وتمدها بالمال والرجال عند قيامها محملات عسكرية'6سواء داغلياً 




















وإذاكان على كل مسر ول إفليم أن يسبر على الأمن وأن مجمع الضرائب 

)١(‏ أبقت فرنسا عل نظام القواد المذكور بل أبقت حت على شماره وهو البرقس الأحمر. 

(؟) وتبى الحملات المسكرية فى المهد الميانى بلممال ( جمع محلة) . وما زاك 
الاستمال شائماً إلى اليوم فى بعس الجهاث . 


0 





فان هناك شيثا آخر عليه أن يقوم به وهو رحلة الدنوش أو القيام ب: 
لجزائر كل نصف سنة لتقدبم تقرير عن المحصول فى الإقلم . وتقام 
لذلك حفلة خاصة تقليدية . ؤْى كل ثلاث سنوات كان الباى يذهب بنفسه 
على رأس الوفد . وكثيراً ماكانت هذه الرحلة إلى العاصمة محفوفة بالأخطار 
لأن الباى قد لايعود إلى مقر إدارته إذا لم يرض الباشا وحاشيته ومقربيه بالهدايا 
الثينة ومظاهر النجاح فى فرض السلطة . ويظل الباى فى مديئة الجزائر ف 
العادة ثمانية أيام . وكانت عودته إلى مقر عمله تتوقف على تسلمه قفطانا 
جديدا من الباشا » وهو ما يعتير فى عرفهم نجديداً للثقة فيه من الإدارة 
المركزية . وعلى أية حال فان قدوم الباى إلى العاصمة كان يتم فى بهجة عامة 
وتقام لذلك حفلة تدوم عدة أيام ‏ وكان أهالى العاصمة ينتظر ونم ويستمتعون 
با » ويعتبرونها نوع من التغيير فى حياتهم الرئيية0" . 

ئية يتولاها القاضى والعدل والعون والوكيل . 
وكان هلاء مختارون من بين العلاء بعد أن يجتازوا امتحانا خاصا . وكان 
حكم هؤلاء امسثولين لارجعة فيه غير أن للمفتى أن يقول كلمته فيه . وكان 
المذهبان الحنفى والمالكى ممثلين فى المستويات : فهناك عحكة حنفية 
وأخرى مالكية + ومفاق ن وآخرون مالكيون + ومجلسمشترك . 
هذا بالنسبة للمسلمين' . أما بالنسبة للإسرائيلين فقد كان لم قضاة خخاصون 
هم (الأحبار) وأما المسيحيون فقد كانوا محاكون فى القنصليات الأجنبيا 
الموجودة فى الجزائر . وتحتفظ الدولة عمق التدخل إذا لزم الأمرا» 
ولاسيا فى القضايا الجنائية . 



















وهناك عدة وظائف 














وعتاز القضاء زمن العيائيين بالتنفيذ السريع والعقاب الصارم إذا اقنضى 





) أنظر بعض التفاصيل عن رحلة الانوش ى كناب ( مذكرات الشريف الزهار‎ )١( 


اشر احمد توفيق المدق » الجزائر » 1910 


6. 


الأمر ذلك . وكانت العقوبة بالموت تختلف مسب الجنس والطبقة الاجماعية 
فالأتراك المذنبون كانوا مختقون سراً فى دار رئيس الانكشارية (آغا القمرين ) 
وكان الهود محرقون حرقاً والمسيحيون يشنقون شنقاً . أما العرب فقد كانوا 
يعاقبون إما بالشنق وإما بقطع الرأس . وإذا كانت القضية خطيرة يرى 
بالشخص حياً من أعالى الجدران جهة البحر. حيث ,هوت مون بطيئآ قاميا . 
وإذا كانت المرأة الزانية متزوجة فانها توضع فى كيس وترى فى البحرء 
وكذلك الحال بالنسبة للمرأة الحرة الى وجدت مع أحد المسيحيين أو الليود 
الأحكام مساعدو المزوار .610 ويذكر الم رخون أن مديئة 
الجزائر كانت مثالا للأمن ,الحدوء ء وهم يعزون ذلك إلى قسوة وصرامة 
تنفيذ العقوبات ضد الجحناة 290 . 











أما تنظم الملديثة الداخل ( أى مدينة الجزائر) فقد كان يعود إلى نظر 
شيخ البلاد الذى كان عبارة عن رئيس بلدية اليوم دى كان دائما 
عربى الأصل » وهو الذى كان يشرف على الأمن وله شرطة منظمة مكونة من 
حضر المدينة العرب . وكان يساعده فى مهمته عدد من الأعضاء: وكان شيخ 
المدينة مكلفاً بقبض الضرائب . وكان امحتسب هو الذى يقوم بمراقبة الأسواق 
حى لايقع الغش » فاذا ثبت الغش فى الأسعار أو الموازي 
تقطع أو يطاف به أمام العامة على ظهر حار . أما إذا ثبت غش الحباز فان 
يده لاتقطع ولكن تصادر اغخيزة ويضرب هو ضرباً مبرحاً على قدميه . 

وكان يقوم بالحراسة الايليلة المزوار وأعوانه فاذا وقع حادث أدى إلى 
جريان الدم فان « جراح باشى» يتدخل معالجة الجريح » وهذا الشخص » 











)١١‏ المزوار هو مسدولحراءة المدينة ليلا وهو اذى يراقبوينظ الفتيات "باهرات 
عن طريق رخص غاصة يصدرها طنز . 

(؟) اعتقد الفرنسيون أناغدوء'ى الجزائر على عهد المثانيين يمود إلى قسوة 
الأحكام فقلدرا المثائرين فى ذلك ولكن الفرق كان كبيرا 





الذى كان من الانكشارية ؛ لم يكن طبببا بالمعنى الحقيقى للكلمة » وكان 
جراح باشى كثيراً ما يأخذ الرشوة ليسكت على الحادث . وكان المزؤار أو 
مساعده هو الذى يتولى رثاسة الفرقة الى تتألف من عرب الحضر ء فاذا 
كانت الفرقة من أهل زواوة فان رئيسها يدعى القلباثى . وكان من الممنوع 
السير ليلا بدون مصباح فى مديئة الجزائر . ولكن لايسمح للبود سوى 
محمل شمعة أومصباح ازيى تمييزا هم ء وتمتاز مدن اللجزائر عندئف بأن 
أهلها كانوا ينامون باكراً ويستيقظون باكرا أيضآً . ويلاحظ أن ماقيل 
فى عاصمة البلاد يقال فى عواصم الأقاليم وأم المدن الأخرى . 





وهكذا نرى أن هناك خصائص تمز الإدارة العثانية فى الجزائر . 
وأم هذه الخصائص الولاء المطلق للسلطان » وبقاء الانكشاريين فى حالة 
نز وبة استعداد للمهمة العسكرية الى أعدوامن أجلها . فاذا تز وجالانكشارى 
فان أبناءه وأحفاده يصبحون كراغلة ( أمهاتهم جزائريات) ولايتمتعون 
بنفس الحقوق الى يتمتع .ما آباوهم . ومن أهمها أيضاً العنف الذى صحب 
الحاكم » فقللا موت الحاكم نى فراشه . ومن حسن الحظ أن الاضطراب 
كان يقتصر على الفصر ولايمتد إلى عامة البلاد . وكانت هذه الإدارة 
محافظة متمسكة بالتقاليد الاجّاعية والدينية » وهى تقوم على نظام اجتّاعى 
طبتى يبدأ بالعبيد وينتهى بالوجق العيانى ( الأرستقراطى) مار بطبقة 
وسطى عثلها عادة العرب الحضريون وهم غالبا سكان المدن من التجار 
والصناع 'وأصحاب الحرف واللموجات والعلاء . وتمتاز الإدارة العثائية 
بالقسوة فى العقوبات وسرعة التقاضى وتنفيذ الأحكام . كما تمتاز بالتعفن 
الإدارى والاجتاعى كالرشوة والتوريط والتواكل والغش . فا موقف 
الفرنسيين من هذه الإدارة بعد احتلاهم للجزائر ؟ وما الجديد الذى أدخلوه 
علبا(" ؟ 










)١(‏ يد امهنم تفاصيل هامة عن الحياة الإدارية والاجتاعية فى المهد الثان بالجزائرت 


أول ما فعله الكونت دى بورمون قائد الجيش الفرنسى المتتصرء» هو 
حل منظمة الانكشارية الى كان عدد أعضائها العزاب فى مديئة الجزائر 
يبلغ ٠٠‏ هرم والمتزوجين حوالى الألف . وكان الهود قد رفعوا رو وسهم بعد 
دخعول الفرنسيين فبدأوا حمل من الاتقا من أسبادم الاين فوا أموام 
ومنازلم » وورطوهم فى قضايا مالية شائكة وبلغ هم الانتقام أن اعتتلوا 
عددا كبيراً من المئانيين عندما تأكدوا من اقتراب اليش القرتبى من المدينة 
وكانوا بللون ويرقصون ف الشوارع معلنين ولاءهم للسيد الفرنسى الجديد . 
أما بورمون فقد أمر بترحيل الانكشاريين غير الممزوجين إلى آضيا الصغرى 
بعد تجريدهم من الأسلحة 











وقد تبادل كل من حسين باشا( كان سنه عندئق حوالى 6” سئة ) وبورمون 
الزيارة . قزار الباشا أولا بورمون مصحوبآ والى حخسين شخصاً من العرب 
والأتراك . وطالب باسترداد أثائه وحاجاته الى -550 يحرى على 
ره قطمة :من ,اذهب كانت" اقزيا 1 
ه فى المكان الذى يريد الذهاب إليه فاختارأولا 





اليوم التالى زاره بورمون وخ 





التى كان ملكها صديقالاشا » فقت رغ 
باشا الجزائر السابق إلى نابولى على من ٠‏ 
يرفقته 115 أشخاص من بيتهم الأغا ابراهم . قاقد الجيش المتزم : ووزير 
المالية أو الحزناجى + ومن بينهم أيضا 7ه امرأة » حرائر ووصيفات 










قال أحد الموا رخمن الفرنسيين ليس هناك مديئة فى العالم قد شبدت عند 
احتلاها الفوضى الى شبدتما مدينة الجزائر 7'". فقد اختفت الحلق والسلاسل. 
دق كتاب ديفولكس اناة2©0 .له ١‏ التشريفات * ( باريس ١888‏ ) ك يري تتاب 


حمدان عوجة ٠‏ المرآة» على معلومات طيبة فى الموضوع . 
(1) غايريال اسكير اص 411 . 





والصوارى والأخشاب والسنانير من اليناء » وخلعت أبواب المحلات 
العامة ء ونهبت الأموال والأثاث والحلى من المنازل . وكثر الاعتداء على 
الأشخاص والأعراض . وزاد الأمر سوء؟ أن القائد العام ( بورمون) 
قد ترك الحبل على الغارب : ولم يعد محكم فعلا » بل ترك الأمور إلى قائد 
الأركان وإلى مسثول القوين وكلاهما كان غير قادر على مارسته أية سلطة . 
وكان بورمون متأثراً لوفاة إبنه » وقلقاً من الحالة السياسة فى فرنسا ( ثورة 
جويليه » +18 )اء بالإضافة إلى أنه كان فى وضع حرج تحو اليش الذى 
ات ولكنها لم تأت . واو أن الفرنسيين قد أبقوا على 
وظائف الإدارة العانية لظلت الأمور تسير على الأقل فى الحد الأدنى » 
ولكيم ألغوا وظائف اللحزناجى » وقائد الشرطة » ومراقى الأسواق » 
والأمناء . وكانوا مهدفون من ذلك إلى وضع حد للوجود العئانى وإلى بداية 
إدارة جديدة ولكنها كانت إدارة مرتجلة أدت إلى كثير من التعقيدات » 
والشاكل بدل الحلول . : 








ففى اليوم التالى من الاحتلال ( ” جويليه ) أنشأ بورمون ٠‏ لجنة الحكومة» 
وتتلخص مهمتها فى النظر فى و حاجات وإمكانيات البلاد والنظم الى عب 
تعديلها وإلغائها والفائدة من استخدام أعيان ١‏ 
الأهلية والفرنسية لملء إطارات المو, 





وممارسة الوظائف المدنية ».212 
وكان يرأس اللجنة وكيل القوين ٠»‏ وتضم الجارال تولوزى 6سمامطظ: 
والجترال فبرينو 0«فقل اء والقنصل الفرنسى السابق فى عنابة الاسكندر 
دوفال » 21ب»2 7 أما كائها فقد كان دى بوسيير 6عذومد3 الذى كان 
من موظفى وزارة الشثون الحارجية الفرئسية . ويساعده مترجان هما : 
جبر اردان «نملتهةة6 , والمستشرق الشبير دى صال هلله . ويتضح من 








(1) تقس المسبر ص م20 . 
(؟) ليس هذا صاحب قصة المروحة الذى عرفنا أنه مات أثناء الحصار . 


اه 


تركيب اللجئة ومن مهمتها أنما هيئة فرنسية تجهل الشئون الأهلية وحاجات 
: ة الفرنسية فى الجزائر »على 
أنقاض الإدارة العانية وهى مهمة ليست مبلة . 





كان «للجنة الحكومة ؛ هدفان :. جمع المعلومات عن الإدارة العئانية 
السابقة للاستفادة مها فى الإدارة 5 وتوفير السكن وا! 
للجيش الفرنسى ؛ غير أن اللجنة لم تستطع أن 
الأولى لأن سجلات ووثائق الإدارة السابقة قد اختفت9"© ء أما المعلومات 
الى توصلت إلبها حول المداخيل والأملاك فقد كانت من أفواه الثاس فقط. 
وآما مخصوص الثقطة الثانية فان اللجنة الحكومية أنشأت ٠‏ هيئة مركزية » 
تضم مثلين عن المنظات السبع لهامة فى المدينة » وهم الحاج على بن أمين 
السكة » وابن مرابط ‏ وابراهم بن المولى محمد » وحسن قلعائجى » وحمد 
ابن الحاج عمر ‏ وأحمد بوضربة » والحاج قدور بن عشائش : وبعد حين 
انضم إلى الهيثة إسرائيليان قد لعبا دوراً واضحاً فى المهيد للاحتلال و' 
ابن بكرى وابن دوران . ونلاحظ أن بعض أعضاء هذه الفيئة كانت له شبرة 
فى التعاون مع الفرنسيين ء مثل بوضربة . كا نلاحظ أن جميعهم تقريبا 




















غير فرفسيين وهم بيت امالجى » وأمين السكة ٠‏ والآفا ٠‏ 
0 فقط . 
)١(‏ يقر المؤرخون الفرئسيون بأن الجنود كانوا يشملون غليوناهم بوثائق الإدارة 
الميّانية السابقة على مرأى من مؤوليهم » تفس المصدر » صن 404 . 
() كات الامتقاد الشائع لدى الفرنسيين أن حضر الجزائر كانوا متضايقين والإمازة 
ية و لذلك فهم عليقة صالحة التعاون ممهم ضد هذه الإدارة ؛ وقد استسلوا يعض أعضاء 
| عليهم واتهمومم بالثآثر والطبوح لال 0 
أنظر الفصل الخاص بحضر الجزائر . 





المثياز 
الحضر فى البداية ولكن سرعان ما 
ونفوا زشمامم من مدينة الجزائر . 









مه 


كان رئيس الهيثة المركزية هوأحمد بوضرية الذى أظهر حاسا كبيرا 
للوجود الفرنبى ف الجزائر » على الأقل فى أول الأمر » وسنتعرض لهذه 
الشخصية 'ى مكان آخر . وحسينا أن نقول أن بوضربة كان متزوجا من 
وكان من الذين فاوضوا بورمون على تسللم 
المدينة ليلة الخامس من جويليه . وقد قال عنه أحد المؤرخين الفرنسيين إن 
بوضرية كان 9 رجلا فطنا ومهذبا وحيليا ولكنه كان بدون مباىء أخلاقية » 
وكان مخلق المشاكل أكثر بما جد حلالها »10» ومواطنوه الذين كانوا معه 
فى اليثة كانوا من رحبوا بالفرنسيين أول الأمر وصدقوا أنهم جاموا 
فعلا محررين كا ادعوا فى بيانهم . وعلى أية حال فانه كان فى الميثة أيضآ 
نائب وكيل القوين الفرنسى ع بروغيير ###اهدم8 الذى كان بمثل 
املك الفرنسى _لدى الهيثة المذكورة . ومن جهة أخرى كانت الميثة تضم أعة 
آخرين » وهم بيت الالجى وخخوجات أسواق القمح والفحم » وأمناء البساكرية» 
وبنى مزاب غ كما كانت تضم مفتى الحنفية والمالكية وقاضى الحنفية 
والمالكية . وباختصار فإن الميئة كانت عبارة عن( مجلس بلدى) يلعب فيه 
بوضرية دور شيخ المديئة على عهد العيانيين. 

















وإذا كانت مهمة لحنة الحكومة هى جمع المعلومات والعنا. 
فان مهمة الهيئة المركزية أوامحلس البلدى كانت تتمثل فى محاولة إنشاء إدارة 
علية . وتشمل هذه أيضا توفر الماجات العاجلة للجيش + ومعرفة 
قدرات وطاقات البلاد عامة ويه الجزائر خاصة9؟2 . ومن الواضح أن 
هناك تداخلا بين مهمة ال منظمتين » ولكن كلامنهما كانت تسير نحو هدف 
واحد ؛ وهو خدمة السيد الجديد » وتوفير الراحة ميشه ء ووضع إمكانيات 


ب 





(1) تقس المسدر صن +٠١‏ . 
(1) تفن المسبر صن 4.6 . 


وه 


البلاد ببن يديه . ولعل الفرنسيين قد للأوا إلى خلق هذه الهيئة لترضية 
الجزائريين ٠‏ ولاسيا الطبقة الى تعاونت معهم وكانت أن إنباء 
الإدارة العمانية يعنى انتقال الحكم إلا . أما السلطة الحقيقية فقد كانت فى 
يد اللجنة الحكومية . 





وقد حاولت لجنة الحكومة أن توفر الغذاء للمدينة غ فنظمت الجهارك 
والمكوس . غبر أن الموظفين الذين عهدت إلهم بذلك كانوا تجهلون 0 
فكانت اللتيجة ارتفاعا فاخشا فى الأسعار واستغلالا كبيراً الضعفاء . 
انخفضت الواردات بالبحر إلى 0 والصادرات إلى 1/7 » باستثناء 0 
الفرنسية طبعا . وهكذا كانت المديئة على وشلك أن لاتجد حتى المواد 
الأولية كالملح 2 . ويلقى الفرنسيون تبعة ذلك على أعضاء الميئة المركزية 
الذين يتبمونهم باقتسام الأموال بيهم ٠‏ كا يلقونها عل المستفيدين من هذه 
الفوضى الاقتصادية » وهم أناس مغامرون قد اصطحبوا الجيش الفرنسى 
من أوربا ومن فرنسا نفسها دون أن يكون لم أى عنوان9؟ , 











وقد نظ الفرنسيون شرطة المدينة ووضعوها تحت شخص عرف 
بمغامراته البوليسية والجاسوسية . ففى عهد ثابليون الأول تولى دوينيوز 
ومواطنة2 إدارة شرطة بريم #فحة (ألمانيا) : وقبل الاحتلال 
بعدة شهور أرسل إلى نونس للتجسس ونشر الدعاية والتأثير على السلطات 
التونسية حتى لاتنجد الجزائر عند تدخل الفرنسيين ٠‏ وهو نفسه الذى 
تولى إدارة الشرطة فى الجزائر بعد تجاح الحملة : وكان يعمل تحت إمرته 
مفتش للشرطة ء ومحافظون ٠‏ وفرقة عربية من عشرين شخصاً يرأسها 
المزوار الذى سبق أن أشرنا إلى مهمته فى العهد العيانى . ورغ هذا التنظم 








)١(‏ انظر مبر والجزائر ه تنشيص أبو الميد دودو © الحاهد الثقاق 
زسد مرو فكوز) و مووز يتن 
() سكير من لروا. 
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فقد وقعت السرقات بكثرة ولم يحرم الجزائريون الفرئسيين . ويعزو 
الفرنسيون ذلك إلى «رخاوة العرب» . لذلك استبدلت الشرطة العربية 
بشرطة فرنسية . ويقولون إنهم بذلك الإجراء قد جعلوا : السكان محترمون 
الوضع الجديد عن طريق العصا .97" . 

أظهرت الطائفة البودية فى الجزائر ميلا واضحا إلى الفرنسيين كا أظهر 
لم هؤلاء عطفا أوضح وأصبسوا عندهم من ذوى الحظوة والجباه . وقد 
العب دين 6#ثموءط وكيل القوين دورا بارزا فى حملالقائد العام على 
مراعاة البود . ومنذ اليوم التالى للاحتلال عينت السلطات الفرنسية اليودى 
سرور رئيسا للمترجمين غير الفرنسيين . وقد أصبح بكرى صاحب نفوذ 
كبر حتى إن الجيش كان لايفعل شيئا إلا باستشارته . وبذلك حصل 
على امتيازات كبيرة له ولطائفته3© . وهذا الحيف هو الذى جعل حضر 
المدينة يتوجسون من الفرنسيين يعد أن رحيوا بهم . 

ورغم أن هذه الطائفة لم تعترف بالجميل الفرنسيين ظلوا على ميلهم 
للبود على حساب العرب . ويذكر الفرنسيون أنفسهم أن الهود الذين 
أظهروا التعاون معهم أولا كانوا على استعدادٍ لبيع لحيس القرلنى فق 
سبيل مصالحهم » وأصبحوا مرابين ومورطين غير أوفياء بالعهود0»؟ . 
وف اليوم الأول من الاحتلال اتصل بكرى بالأتراك وحذرهم من الخطر 
الذى يبددهم ووعدهم الجاية على شرط أن يدفعوا مقابل ذلك ما طلبه منهم . 
كا اتصل بقومه ووعدهم أن القر نسيين لن يفعلوا شيئاً بدون رضاه . 

















(1) تقس المصدر عن 418 

(؟) تقس المصدر ص 418-0١‏ . 

(ع) يذكر اسكير أنهم ادموا أن امرأة أحد الأتراك كانت تخبىء الاح فى ييتباء 
المكس ذهبوا إلها وطليرا سْها دقع +٠٠‏ قطمة من الذهب حت لا تتعرض 
فأعسلهم المبلغ ولكنها اشتكتهم فألقى القبضض عل الممتدين وسجنوا . ص 41١‏ 
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»كان يطمح إلى أن يكون رئيس الطائفة الهودية فى العهد الفرنسى كا كان 
زمن الإدارة العئا: واتصل أيضا بمحاء الشرطة وطلب منهم تسللم 
كل القضايا الخاصة بالهود إليه . وقد فعل ذلك دون علم الميئة المركزية 
( المهلس البلدى ) ورئيس الشرطة . 

ويعزو الفرنسيون سخط العرب علهم إلى. تأثير البود الذى أصبح 
واضحا بعد الاحتلال . ويقولون إن النفوذ البودى كان السبب ى هجرة 
كثير من أغنياء العرب من المدينة . وقد تدخل أعضاء لهيثة المركزية لدى 
رئيس الشرطة لمنع هجرة العائلات الغنية من المدينة ولكن بدون جدوى . 
وهناك من يذهب إلى أن ثورة العرب ضد الفرنسيين حتى فى الآرياف 
كانت تعود إلى التفوذ الذى أصبح عليه الهود فى الإدارة الجديدة0». 











والواقع أن هناك مبالغة فى هذه القضية لأن سخط العرب وثورتهم + 
سواء ف المديئة أو ف الريف كات يعود إلى مبدأ الاحتلال.نفسه . ولم يكن 
التفوذ الييودى سوى ننيجة من النتائج الكثيرة الى ترتيت على هذا الاحتلال . 
فوقف التجارة » واحتلال المنازل والمساجد والأملاك الخاصة بدون مقابل 
والاعتداء على الأعراض » وإزالة معام المكم اهل ع » كل ذلك » وغيره » 
أدى إلى الثورة ضد الفرنسيين ء حى من الذين كانوا فى البداية مؤمنين 
بالتعاون معهم فى بعض الحدود » وإن الرء ليجد وصفاً صارخا لتصرفات 
الجيش الفرنمى فى تلك الأثناء فى كتاب ( المرآة ) لحمدان بن عا خوجة 9" 





وخلال السنوات الأولى للاحتلال لم يكن هناك تموذج إدارى اتبعه 
الفرنسيون » وقد دام الحال كذلك إلى عجىء اللجنة الأفريقية وصدور قرار 


)١(‏ نفس المصدر ء صى 4١4‏ . وعن هجرة الجزائريين»فهذه الأثناء أنظر كتاينا 
( المركة الوطنية) ط . يروت © ككقىاء 
. (1) أنظر الفسل القاس بحضر الجزائر . 


يل 


جويليه سنة 1874 الذى ألحق الجزائر بفرنسا ونظم إدارتها على حو شبيه بما 
كان بجحرى ى فرنسا . ومن الذين تولوا خلال السنوات الأريع الأولى + 
بعد بورمون » كلوزيل » وبرتزين » والدوق دى روفيغو » وفوارول . كلهم 
كانوا مهتمين بمشاريع الاستعار » ومحاربة الثوار » أكثر مما كانوا مهتمين 
التنظم الإدارى : وبالإضافة إلى ذلك فان الحكومة الفرنسية نفسها كانت إلى 
سنة 1864 لم تتخذ موقفا واضحاً من قضية الجزائر . ولكن فى هذا التاربخ 
وبتوصية من اللجنة الإفريقية قررت الاحتفاظ بالجزائر وإلحاقها يفرنسا 
وإعطاءها إدارة قادرة فى متصب الحاكم العام الجديد الذى كان مسئولا لدى 
الحكومة عن كل الأمور العسكرية والمدنية فى الجزائر . أما تطور الإدارة 
الفرنسية بعد ذلك فلا يعنينا فى هذا الخال لأن غرضنا هو ربط الفترة 
الانتقالية إداريآ . أو بعبارة أخرى كيف انتقلت السلطات الإدارية من 
العمانيين إلى الفرنسيين. 
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الفصّلالابتع 
دور حضر الجزائر 
ينهم المؤرخون الفرنسيون حضر الجزائر بأنهم كانوا محلمون بعودة 
الحكم الإسلاى » إلى الجزائر خلال السنوات الأولى للاحتلال . وكان 
أعيان هردلاء الحضر يعملون لصالح هذه الفكرة سواء لدى السلطات الفرنسية 
أو فى اتصالاتهم مع الباشا حسين الخلوع فى المنقى » أو مع الحاج أحمد 3 
باى قسنطينة » آخر سلطة قوية من العهد العئانى . ويذكر هو لاء امو رخون 
أن أعيان الحضركانوا يعتقدون أن اتصالات شبه رسمية » بوحى من سلطات 
سامية» قد تمت لتحقيق عودة الحكم الإسلاى » وأن هذه الاتصالات قد 
جعهم يعتقدون أن الفكرة ممكنة وأن فرنسا نفسها قد تعبت من تكاليف 
الاحتلال وأنها ستتخلى عن الجزائر لصالحهم .6١(‏ 






حضر الجزائر كانوا طبقة غنية منحدرة من أهل البلاد ومن مهاجرى 
الأندلس . وكانوا سياسيا فى المرتبة الثالثة بعد الأتراك والكراغلة . وكانوا 
علكون الأراضى فى سبل متيجة وبعض الأملاك فى مدينة الجزائر نفسها 
ويمبنون التجارة . وكانوا غالبا راضين بوضعهم ولايطمحون إلى مناصب 
سياسية . ولكن منهم من تقلد مناصب القضاء والإفتاء والكتابة ونحوها من 
المتقاليد الثانوية الحامة . كان بعضبم محل ثقة الباشا كحمدان بن عهان خوجة . 
وعندما بدأ الفرنسيون فى شرح الوضع الاجّاعى فى الجزائر » صنفوا طبقة 





)١(‏ أنظر بيليى دى ينو 4ناهطزم2 86 , أعبار الجزائر» ( باريس اس 
وميز) ط ع فج اسن عازه 
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الحضر على أنها منافسة وساخطة على« الأتراك ٠‏ . وهكذا وجهوا أنظارم 
نحوهذه الطبقة الى كانت بدورها مستعدة للاستعانة هم لكن بشروط . 
وممجرد استيلاء الفرنسيين على مدينة الجزائر تحوا « الأتراك » عن الحكم 
وأسندوا بعض امناصب لمررلاء الحضر فتولى بعضيم مركز «آغا العرب» مثل 
حمدن بن أمين السكة » وأصبح بعضهم بايآ على التبطرى » مثل مصطفى 
ابن عمرء وأصبح بعضهم رئيس لأول مجلس بلدى لمديئة الجزائر » مثل 
أحمد بوضربة . 
ولكن طبقة الحضر هذه سرعان ما اكنشفت ألهاكانت مخطئة فى اعتقادها 
أن فرنا ستمرض حكم الأتراك بحكم عمل تكون هى( طبقة الحضر) على 
رأسه . فقد عرف أعضاء هذه الطبقة بعد فترة قليلة من الاحتلال » أن 
فرنسا جاءت التبقى ء وأن أمواهم وأراضهم صودرت وأصبحت ملكا 
للدولة الجديدة وأن مساجدهم وزواياهم ومساكاهم قد احتلت من الجيش 
الفرنسى أوهدمت لتفسح الطريق أمام ساحات عمومية ٠‏ ومسارح » 
ومستشفيات عسكرية ء أو تحولت إلى كنائس . بل إن ه أملاك مكة 
والمديئة؛ : الى كانت مؤسسات خبرية للفقزاء والطلبة قد استولى علبا 
الفرنسيون وأصبح ريعها يذهب مباشرة إلى خزيئة الدولة اختلة . وما فتح 
أعينهم ار على الخطأ الذى وقعوا فيه أن السلطات الفرنسية كشفت هم 
عن نواياها بعزل وطرد ونفى أولئك الذين قبلوا التعاون معها بدعوى عدم 
القيام بالواجب ٠‏ أو التآمر لاستعادة الحكم الإسلاى . أو الانضضام إلى 
الثائرين ضدها . بل لقد كانت هذه السلطات تعطى عهد الأمان وتتقضه3 © 
تذبحقبائل بريئة كاملة2"© ع وتأسر المابطين كرهائن +0 وتطالب 


















. انظر قصل مرايطون وثوار‎ )١( 

(؟) مثل قبيلة الموفية فى عهد الدوق دى روفيشو ., 

(؟) مثل مرابط القايمة عنسا فر كبير الآسرة الأغا حيى الدين . كان ذلك على 
عهد حى روقيقو أيضاً .. 
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حمسن شابا من أكابر العائلات ف المدينة لحملهم إلىباريس كر هائن أيضاذ». 


وأمام هذه الوقائع الجأ حضر الجزائر إلى عدة طرق للتعبير عن عدم 
ارضاء اهم. لم يكونوامرا ابطين فيأمروا أتباعهم بالجهادضد فرنسا كا فعلعب الدين 
0 عبد القادر . ول يكونوا شيوخ قبائل فيدعو أنصارهم إلى حمل 
السلاح كا فعل ابن زعمون؛ ولم يكوتو امن بقايا الدولة الذب فيحملوا الناس 
على محاربة العدو كما فعل كل من باى التيطرى وباى قسنطينة . لقد كانوا 
مجرد طبقة تاجرة فى الماضئ ولكنها الآن مجردة من المال ؛ كانوا محسئنون 
المؤامرات ولكنهم يفتقدون الوسائل . وقد زاد وضعهم سوءا أن كثيرا 
مهم هاجر أو ارتحل إلى أماكن أخرى فى الجزائر نفسها » والذين لم مباجروا 
ولم يرتحلوا شتتهم الفرنسيون وأضعفوهم بالنفى وانخااككات وتسليط الطائقة 
الهودية عليهم . 


وهكذا لم يبق أمامهم » فيا يبدو ء سوى الشكوى والتذمر ؛ وكتابة. 
العرائض والرسائل . وعخاطبة الرأى العام باسم الإنسائية ‏ والكشف عن 
سوءات الحكم الفرنسى فى الجزائر » والاتصالات الغامضة بكل الجهات 
الممكنة لمساعدتهم على الحروج مما أصبحوا فيه . ومن الطبيعى أن نذكر بأنهم 
لم يكونوا جميعاً فى هذا المستوى . فنهم من استسلم للظروف وصمت. وميم 
من رضى محياة المنفى . ومهم من ظل يتعاون مع السلطات الفرنسية راضياً 
أو مكرها . وكان للتنافس والطموح وضعف الإرادة والضمير بين أفرادها 
حظ كبير فى ضعضعة هله الطبقة وإضعاف دو برها الذى كان بمكن أن يكون 
إمجابيا . 














وليس الهدف هنا هو دراسة هذه الطبقة من جميع النواحى » ولكن 


(1) أنظر ص دين عاج ا ء ص5٠(‏ ؛ وخوجة و المرآةى 6 ص 05؟. 
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لخدف هو رمم بعض الصور لبعض أفرادها لمعرفة مواقفهم نح غيرهم . 
ومواقف غيرهم ثم . وهؤلاء الأفراد مختلفون بلاشك ثقافة وحيوية 
وهدفاء وهناك عدد كبير منهم كان بمكننا الحديث عنه » ولكننا قررنا الحديث 
بصفة عفوية عن مصطفى بن عمر » وابنه حمدان بن أمين السكة ومحمد 
العنلى » وأحمد بوضرية » وحمدان خوجة . ونحب أن نذكر بأن ما سنقوله 
عن كل مهم ليس ترجمة شخصية له بالمنى التقليدى » بل هو عبارة عن دراسة 
'عض مواقفه من الاحتلال ومن وضع مواطنيه عندئذ . وهذه الدراسة 
لانبدف إلى فهم موقف الفرد المدروس بقدر ما تهدف إلى فهم العلاقة بين 
الجزائريين والسلطات الفرنسية فى بداية الاحتلال . 





يذكر خوجة أن كلوزيل قائد الجيش الفرنسى بعد بورمون » قد طلب 
من أعيان مديئة الجزائر قائمة بأسماء العائلات || ببنة لبعين ملا 
بايآ على إقلم التيطرى ٠‏ وبعد تقديم القائمة اختار كلوزيل مها مصطفى بن 
الحاج عبر ليكون ياي خلفً للباى مصطفى بومزراق الذى خلعه الفرنسيون 
لثورته ضده.3'' . وبناء على حوجة أيضاً فان ابن عمر كان قريباً من امرأة 
الداى حسن باشا الجزائر الأسبق 59 » ويبدو أن ابن عبر كان قليل اللميرة 0 
وأنه لم يسع إلى هذا المنصب ولكن المنصب سعئ إليه » وأنه ؛ كبعض زملائه 
قد قبله كرها . وقد كانت أمامه مشاكل لاتحصى . فكان عليه أن يواجه ثورة 
. رة ابنه) ابن بومزراق ) » وأن يواجه شكوك وثورة أهل 
الإقلم الذى تولى عليه والذى كان من أققر الأقالم » وأن يواجه أخير؟ 
ضغط الفرنسيين الذين ينتظرون منه إخضاع الإقلم إلهم . 











(1) المرآة ص 744 ء ويذكر دى رينو أن تعيين اين مر قد تم بقسرار من 
انجلس ابلدى لمدينة الجزائر صادر بتاريخ ٠١‏ ثوقير - .+18 . أنظر ٠‏ أعبنار 
الجزائرء ص ١64‏ . 

(؟) الراقس فقو 
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فهل كان ابن عمر مهلا لهذا الدور ؟ تذكر المصادر الفرنسية أنه كان 
قليل امبادرة » ولم تكن له قدرة لاعلى التنظم ولاعلى الحكم . ومن جهة 
أخرى أمره كلوزيل عند تعيبنه9'© أن' لايغير شيئا من الإدارة السا! 
وأن يعمل كأنه باى قديم ولكن الفرذ يتبمونه بأنه قد نرك كل شىء 
يتدهورء وأنه فشل فى جلب النافرين إلى فرنسا » وبالأخص عائلات المدية 
عاصمة الإقلم . وقد اقتصرت أعماله إذن على تسيير الأمور العادية داخخل 
المدينة » وهى أعمال تعلق بالقضاء والخالفات ونحوها9» . ومع ذلك فقد 
تعلق به أهل المدية ورغبوا فى بقائه علهم حين أراد أن يعؤد إلى مدينة 
الجزائر فى صحبة الحيشالفرنسى . فابن عمر كان يعرف أنه لاقدرة له على مواجهة 
الموقف بعد انسحاب الجيش الفرنسى من المدية ولكن المواطنين خافوا 
من حلول الفوضى فأصروا على بقائه بينهم . 

كان كلوزيل قد دخل المدية ى 7 نوفير 8٠‏ وأخذ بومزراق أسيرا » 
وعين بدله ابن عمر المذ كور ء وترك معه حامية بقيادة دانليون «0تلصدظ 
وعاد لل الجزائن . وإذا كان .بومزراق قد استسلم وذهب إلى الاسكندرية 
فان ابنه الشاب مى أحمد قد ظل ثائرً » ويقال أن كلوزيل قد ارتكب غلطة 
بعدم اعتقاله مع أبيهة”© وعلى أية حال فانه قد ظل زمنا فى فى 
أحس بأن الظروف مواتية لإعلان الثورة » ثم عاد إلى المدية 
والده وقاد الثائرين ضد ابن عمر واحتل داز الباى || بل كان يدخل 
المدينة دون أن ويا على الغتقاله . وعندما تفاقم أمره طلث ور 
النجدة من القائد الفرئسى العام ى الجزائر الذى' خلف كلوزيل . فجاء 
بنغسه ( أعى تزين «ممسعطا»8 ) . وهناك انحب مى أحمد بن 





























(1) لل القر: 

وهكذا كانوا يخلمون على الشخص 
(؟) أظر صريئ 6 جا لاص رخدت ككل 
(ع) تقن المصدر ء صن 168 . 
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بومزراق من دار الباى ؛ ولكن برتزين فشل فى مطاردة العرب . ولذلك 
قرر انسحاب الفرنسيين تماما من المدية وأخذ معه البلى ابن عمر وعاد إلى 
الجزائر . 


أراد برئزين بعد ذلك أن يعين ابن عمر بايا على وهران ء ولكن القائد 
الفرنسى -فى تلك الناحية : الجئرال' يوالى ٠ر30‏ ء رقض التعاون مع 
ابن عمر92» . وقد ظل كذلك إلى عهد الدوق دى روفيغو الذى اضطهد طبقة 
الحضر فذهب ابن حمر . كا ذهب ابنه حمدان بن أمين السكة : إلى باريس 
خوفا من توجيه الانمام إليه بأنه يعمل لصالح عودة الحكي الإسلائى: وهو 
الاتهام الذى وجه إلى زملائه العاملين فى صفوف القرنسين من حضر 
لجز ائر .6'2. 

ولنذكر هنا بأن ابن عمر كان من التجار الأثرياء وليس من الحكام » 
وأن الفرنسيين قد استخدموه فترة ثم تمخلوا عنه ء وأنه ذهب إلى باريس 
فانضم هناك إلى زملاته المنفيين فكونوا حوم حلقة من المعارضين + 
وكان بعضبم يقوم بدور نشيط فى هذه الأثناء كحمدان خوجة 
ولكن بعضبم ظل مغمورا : دون أن نعرف السبب حتى الآن . ونشير هنا 
إلى أن ابن مر لم يكن من ببن الأشخاص الذين مثلوا أمام اللجنة الأذ 
بناء على الوثائق الى أمكننا الاطلاع علبا . وف باريس أعطى وسام 
الشرف وكان الناس هناك مخاطبونه ‏ بالسيد الباى'"©2 غير أنه من الواضح 
أن هذا الوسام لم يكن علامة على اعتراف فرنسا مخدماته فقط ولكته كان 
محاولة لإسكاته » لأنهناك عدداً آخر من أمثاله كانت توجه إلهم الاتهاماتى 














. 8+ تقس المصدر صن‎ )١( 

(؟) تقس المصدر ع صن وم . 

(؟) نفس المصدر أنظر أيضا توماس كامبل ( دسائل من الهنوب) 
ذم - هلم ء 5م - 80م ركان كامبل قد التتى به وتناول عتده المشاء ووصفه 
أوسانا حية . 
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الجزائر ينا تمتح لم الأوسمة فى باريس . وكان ابن عمر إذ ذاك يبلغ 41 سنة 
وكان يتقن الفرنسية ٠‏ وكان يليس لباس أهل الحضر ويطعي الفقراء . 


وإذا كان الحاج ابن عمر قد ولاه الفرنسيون منصب الباى فان ابنه ‏ 
حمدان بن أمين السكة قد ولوه منصب «أغا العرب»<61 ويبدو أنه بوصية 
من بوضربة ( الذى كان محل ثقة بورمون) عينه بورمون » القائد الأعلى 
للجيوش الفرنسية » فى ذلك المنصب . كان ابن أمين السكة تاجراً » منحضر 
الجرائر الذين لامخرجون من المديئة إلا نادراً . ولسوء اللحظ أثنا لانعوف 
إلا القليل عن حياته قبل يجىء الفرنسيين ويذكر الفرنسيون + بعد سقوط 
البو اقم » أنه كان شرها وغير أمين ء وأنه لم يكن يعرف البلاد » 
وبالتالى لم يكن يعرف مهمته . ومن جهة اعته محل شك 
لدسهم92© . ويتسائل المرء عن فا" بنه فى منصب هام كالذى أسند إليه 
مادام غير مراهل للقيام به . وعلى أية حال فقد فشل فى مهمته غ على الأقل 
فى نظر الفرنسيين + لأنه لم يستطع أن يجعل عرب سبل 
تاجر وأنه من الحضريين ولأنه لم يعد حل ثقة لديهم92؟ . 











ينسون أنه 





كان سبل متيجة الذى عبن حمدان بن أمين السكة للإشراف عليه باسم 
الفرنسيين مقسها إلى عدة أوطان » وعلى كل وطن قائد يأتمر بأمر الأغا . 
ه الأوطان هى : وطن بنى خليل وعلى رأسه الشرق + وطن بى مومى 
وعلى رأسه أوشفون . وطن اللدشنة وعلى رأسه العمرى » وطن السبت وعلى 














يدواء وهو من عسيراء الجزائر لآنه وك 
اب ) مدة طويلة . أفظر صن 14 غ ولكن العلاقة 
بين الرجلين ما زالت غير واضحة , 

(؟) تقس المسدراء ص ٠١١‏ والواقع أن إلى الآن غير مطيئن. إى الملة 
اللأكور بين مصطفى ين مر . 

( + ) الظاعر أن فكله لا يمود إل كونه حضرياً و لكن إلى كوه كان رعثل القرفسيين. 








فا 





رأسه عبد الوادى . وهئاك شرشال الى اعترفت باليركانى شيخ بنى مناصر» 
وهناك أيضاً القليعة الى كانت تخضع لعائلة ابن المبارك . وهو مرابط له 
سمعة واسعة . 

هذه هى الأوطان والقبائل الى كان على ابن أمين السكة أن يتفاهم معها 
أو يلها إلى الفرنسين كا تقتضى مهمته . فاذا فمل ؟ إنهم يقولون إنه لم 
يعرف كيف يستفيد من علاقته بعرب متيجة . فقد قام بارهاب كبير ضدهم 
بعد انسحاب الفرنسيين من مديئة اللليدة (عاصمة السبل ) فجلب عليه 
السخط الكببر من هرؤلاء العرب . وهكذا أصبح لايستطيع الظهور بعد ذلك 
فى متيجة دون تأييد الجيش الفرنسى . وقد أدت هذه السياسة إلى أن أصبح 
كل السبل فى فوضى متناهية » باستثناء مديئة القليعة الى سيطر فها مرابطو 
ابن مبارك على الموقف وحافظوا على النظام3© . , 





أثناء حملة الفرنسيين على المدية ( نوفير 1870 ) تركوا ابن أمين السكة 
فى الوزاية لكى يرقب محركات العرب فى متيجة . ولكن بد لا من ذلك 
دخل داره وترك الأمور على حالما مفضلا ء كا يقولون : عدم التعرض 
للأخطار . كان الفرنسيون يننظرون منه أن يتجول فى المنطقة » وأن يكسب 
العرب ؛ وأن يتعرف على المشاريع الى يفكرون فا .. ولكنه لم يفعل 
فكثرت الثورات وواجه الفرنسيون اضطرابات لم يتوقعوها 0 
( ابن أمين السكة ) متواطئا مع عرب المنطقة ؟ هل كان مهملا فقط وليس 
لموقفه أية علاقات سياسية ؟ هذا مالانسطنيع الإجابة عنه الآن . على أية 
حال فقد وجه إليه الفرنسيون “همة عدم القيام بالواجب فطلب من كلوزيل 
أن يأذن له مجولات فى متيجة ليبرهن له على إخلاصه وكفاءته » وجاء فى 
تقريره بعد ذلك أنه تبادل إطلاق الرصاص مع العرب الثائرين . ثم أرسل 





(1) تق المثر ع من 6( - 169 
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من البليدة رأس شخص قال عنه إنه المنئول عن مقتل المدفعيين الفرنسيين 
اللحمسين. (1» . وبعد تفحص الرأس تبين أنه لشخص آخر كان صديقاً » 
وليس عدواً للفر: 0 


وإزاء ذلك عزله كلوزيل فى ١‏ جانفى (يناير) 1881 من منصبه » وألفى 
متصب الأغا مدة قبل أن يغين له شخص آخر. وقد أرغمه كلوزيل أيضاعى 
الذهاب إلى فرنسا خوقاً من أن يشترك فى مزامرة ضد السلطات الفرئسية 
5 القبائل الى كان آغاعلها أومع زملائه الحضريين. ويقال إن ابن أمين 
السكة كان شابا طموحا نشى منه . وهكذا نفى إلى باريس حيث تزوج 
وظل هناك عدة سنوات بعيدا عن مسرح الأحداث » ثم عاد إلى الجزائر» 
ولكن دى ره ء قائد الجيش الفرنسى ٠‏ نفاه من جديد أثناء حملته 
الى قام نبا لتصفية العناصر الحضرية الهامة من مدينة الجزائر*© . 

ويذكر حمدان خوجة أ ن السك ة كان ف باريس أثناء تأليف كتابه 
« المرآة » (ممم2)1» . وقد انتصر خحوجة لزميله فى المهنة وفى الغربة واتخذه 
حجة على تعسف السياسة الفرنسية فى الجزائر عندئذ . فالفرنسيون قد عينوه 
آغا ثم اموه بالتباون » ومع ذلك أعطاه كلوزيل » كما يقول خوجة » شبادة 
الإخلاص عند سفره إلى باريس . فاذا كان الأمر كذلك » فلاذا » بناء على 
خوجة ء يعزلونه من منصبه وينفونه من وطنها"» . ولعل مما يؤكد كلام 
خوجة أن الفرنسيين قد منحوا الأغا ( ابن أمين السكة ) وسام الشرف أثناء 
إقامته فى باريس » ويذكر بعضهم أن السياسيين والصحفيين الفرنسيين كانوا 
يدعون حمدان بن أمين السكةء الذى عزلوه فى الجزائر ٠‏ باسمه السيد 














, وقمت هذه الحادتة فى البليدة أثتاء ممركة ضد الفرئسيين هناك‎ )١( 
(؟) أنظر ص ديثر ؛ ص عولء 4هل- دول.‎ 

(+) تقس السبر 6 2م. 

(؛) الرآق ع سن مم 

(0) تقس المصبر سن 05-0 . 
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الأغاد وى 


ومن الحضر الذين ظلوا مغمورين المفنى الحنفى سيدى محمد ” 
ابن العنانى . كان شخصية فاضلة وحترمة من معاصريه . وقد هاله ماكانجرى 
فى البلاد ورآه منافيا لشروط التسلبم وضد مبادىء الأمة الفرنسية تفسها . 
لذلك كتب سلسلة من الرسائل إلى الجثرال كلوزيل يذكره فها بنصوص 
الاتفاق الجزائرى الفرنسى وينبه إلى العواقب الى قد تجر إلبا السياسة 
التبعة آنذاك . وقد أرادت السلطات الفرنسية إبعاده من الجزائر فاختلقت 
له سببا وهوأنه كان يتآمر ضد الدولة بالانصال بالعرب . وأنه كان يعمل 
الصالح عودة الحكم الإسلاى إلى الجزائر . وعلى أية حال فقد ألقى كلوزيل 
عليه القبض وسجنه بعض الوقت ثم نفاه . ويذكر خخوجة أن اعتداء شنيعآ 
قد وقع على عائلته أيضآز أى العناق)0» , 





حاول خوجة أن يفهم البمة الموجهة إلى صديقه العنانى فكان يذهب 
مرة إليه ومرة إلى كلوزيل . وقد أ أن المفتى كان على اتصال 
بالعرب وأنه كان محاول إثارتهم ضد الفرنسيين لذلك ألقى عليه القبض . 
ب إلى المفتى نفى الهمة نفيا قاطعا . وأخيرآ عرف خوجة المرر 
من العاطقة . فقد زار أحد مترجمى الجيش الفرنسى فى 
العننى وأعلن له أن كلوزيل سيجلو عن الجزائر وأنه ينوى تسلم مقاليد 
الحكومة إليك فهل فى استطاعتك أن تنظم جيشا وأن تعد قوة تبدىء البلاد 
وتداقع علها ؟ فأجابه العتانى بأنه سبييذل جهده ى التنظم عندما بحينالوقت. 
ثم سأله المترجم : وهل ستصلك الجنود من داخخل البلاد أو أنك ستعتمد على 











(4) فى ديو , 164 . ويذكر جورج إفير لالز .© وحسدان ين عثان 
خوجةء البلة الأفريقية - +( ء ص 5ه هامش 6ع أن حمدان بن أبين 
السكة 
00 

(؟) أنظر فى ريثو صنمه1--+16, وحيدان غوجهءالمركق ص9١‏ - هذ 





تزوج بإحدى اضالات ما أثار فضول المسافة املية ٠»‏ وأنه قد مات سة 
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نى مديئة الجزائر وحدها ؟ فأجابه العنالى : سأجئد : عندما بحين 
الوقت ٠‏ من المدن ومن جميع أنحاء البلاد . وسيُكون فى استطاعتى أن أجند 
ثلاثين ألف رجل . ويككد خوجة أن المترجم المذكور قد أخفى شخصين 
ليشبدا على هذه اغحادثة2» . 

ليذه الوسيلة أوقع الفرنسيون المفى العنانى فى الفخ ء فى زعمهم » 
ووجدوا له حجة على إقصائه من البلاد . وقد حضر خوجة وطلب من 
كلوزيل أن مهل المفتى بعض الوقت حتى يبيع أملاكه وينبى التزاماته . 
ويبدو أنه كان من الأغنياء حيث يذكر خخوجة أنه كان يملك العقارات 
والأثاث ولم بحصل له على عشرين يوما إلا بشق النفس وبتقديم ضمانات 
شخصية . وخلال هذه الفّرة استطاع أن حاجاته .'وفى آخخرها غادر 
الجزائر إلى الاسكند رية . وقد كان اتخاذ مثل هذا الإجراء سببا فى صمت 
السلطات التشريعية فى. البلاد كالقضاة والمفتيين » فهم لم يعودوا إلى الاحتجاج 
على خرق شروط التسالم خخوفا من مصير المفتى العنابي. 








وهكذا اختفى عنصر من عناصر المقاومة فى مدينة الجزائر . ورغم أننا 
لاندرى مدى التأثير الذى تسب إلى المقتى العناى بين العرب + فإن الظاهر 
أنه كان مبالغا فيه . ولكن وجرد إلعنائ فى سلطة الافتاء وشخصيته القوية 
وشبته العالية وجرأته على معارضة الاحتلال ‏ كل ذلك لفتت إليه الأنظار 
وجملته قادرا » ف فى أعين أعدائه على الأقل ».على القيام بثورة. غبدخم تجمل 
وجودهم فى الجزائر حل شك . لذلك قرروا ضربه قبل أن يضرجم . وقد 
استمرت هذه السياسة من كلوز سنس و تعوين 
جل إيماد جميع الناصرزة لز 6 خاتة الغنزد أى أو الى يمكن أن تلعب دورا 
اجناعيا وسياسيا بين المواطنين » حى بى مخلو الجو السلطات الجديدة "9 


وص عم نوكل 
اسة مطولة عن ابن المناق وآثاره ونشرت فى الكتاب التاكارى المهنق 
فزت عبد الكريم » القافرة + 18195 




















إلى الد كتور 
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أحمد بوضربة لعب دور بارزا خلال السنوات الأولى للاحتلال » 
ومع ذلك فلا نعرف عن حياته إلا قليلا . وكل ما نعرفه حتى الآن هو أنه 
كان من حضر مدينة الجزائر الذين كانوا فى الغالب تجارا ميسورين » والذين 
لم يكونوا على علاقة طيبة مع الحكم العانى ء ولكنهم كانوا زاضين بنصيهم 
منه على الأقل ظاهريا . ونعرف أيضاً أنه كان قد أقام فترة من الوقت فى 
مرسيليا مشتغلا بالتجارة . :وهنالك تعلم » كا يقول الفرنسيون » اللغة والعادات 
والتقاليد الفرنسية » وتزوج من فرنسية . وقد تورط هناك أيضاً فى قضية 
إفلاس مالى جعلته يغادر مرسيليا ويعود إلى مدينة الجزائر . ونعرف أنه 
حضرفى الرابع من جويليه 18٠‏ ء لدى الكونت دى بورمون ء قائد 
الجيوش الفرنسية » بصحبة حسن بن حمدان بن عنّان خوجة » وكاتب 
الباشا » ليفاوض على تسليم المديثة إلى الفرة » مقتنعا بما أعلنوه عن 
أتقسيم من أنهم جاءوا محررين للجزائريين من ربقة الاضطهاد 
ارك 

ومنذئذ تكونت علاقة بينه وبين بورمون » فكان يثق فيه ويستشيره 
فى شتون الجزائر الداخلية"" . وبورمون هو الذى ولاه رئاسة أول مجلس 
بلدى فى مديئة الجزائر . وكان يأخذ برأيه فى تعيين الأهالى ولاسما 
الحضريين ‏ ف المخاصب الجديدة . فهو الذى اقترح » كا قيل » إسناد 
منصب آغا العرب إلى الحضرى حمدان بن أمين السكة » وهو الذى أوصى 
بتعيين الحاج مصطفى بن عمر بايا على التيطرى » وكان يقترح سياسة 
فرنسا نحو بائ قسنطينة وباى وهران . وقد استمر على مكالته وتأثيره 
عند خلفاء بورمون أيضاً فقد ولاه كلو زيل إدارة أملاك مكة والمديثة » 














ووضع فيه برتزين ثقته . 
يصفه الفرنسيون بعدة أوصاف منناقضة أحيانا . فهم من ناحية يثقون 
(1) صدشع دصريو 
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فيه وى إخلاصه ولكنهم من ناحية أخرى يتبمونه بأنه كان يرأس «لحنة 
المغارية » الى كانت' تعمل لصالح استعادة الحكم الإسلاى فى الجزائر 
والى كانت على أتصال مستمر مع الباشا الخلرع (0» . وقد وصفوه بأنه كان 
لطيف المعشر وداهية ‏ ولكته كان بدون مبادىء أخلاقية » وكان كثير 
المشاكل أكثر_من كونه ماهر عملي . وى عهد برتزين بدأ ياهب دور 
هاما بن الأهالى » حسب رواية بعض الفرنسيين » الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت مقتزنه لسوء أخلاقه وصمعته السيثة » لاسيا بعد أن ظهر اسمه عدة 
هرات أمام الحاكم فى قضايا مالية ونحوها(؟© وقد اتهمه بعض الفرنسيين 
أيضاً باثارة القلق والتآمر » بل بارتكاب أعمال خطير 06©. 


أما فى عهد الدوق دى روفيغو فان سهم بوضربة قد هبط »كا هبطت 
أسهم جميع الحضريين أمثاله . فقد رأى الدوق أن بوضرية وجاعته . 
يشكلون خطراً على الاحتلال الفرنبى وأنهم يعملون بأقنمة مختلفة . لذلك 
قرر التخلص مهم بشتى الوسائل . فسجن بعضهم » وأبعد آخرين عن مدينة 
الجزائر . وهكذا فى عهده «+نة المغاربة » الى كان من أعضائها 
بوضربة ء وابن أمين السكة » وابن عمر » وحمدان خوجة ء وابراهيم 
ابن مصطفى باشا . وكان من نتيجة ذلك أن التقى هؤلاء مرة أخرى ى باريس 
حيث لفتوا إلهم الأنظار مظهرهم الجزائرى - الأقريقى » وباتصالاتهم 
مع رجال الصحافة والصالونات ء بل والبرلمانيين. 








ومنا أن نشير إلى أن معرفتنا 'بدور بوضربة فى باريس غير حميقة , 
فقد كان على خلاف مع حمدان خوجة فى السياسة الى يجباتبإعها مع 





(؟) جورج إفير ٠‏ مذكرات بوضربةء المجبلة الأفريقية ١418‏ علد وم - 
50007 

3 هوي نوو سحو 

(ع) نفس المصدر أنظر أيشا إقير . سن 8١؟‏ هاش 8 . 


و 


الفرنسيين . وقد يكون هذا الحلاف شخصيآ وقد يكون سياسياً . وبوضربة 
يعرض عفوجة فى( مذكراته ) فيصفه بأنه من الذين حملوا أقلامهم لاستعاا 
فى الفجومات الشخصية19© . ويفخر بأنه ليس من هذا النوع وأنه ينظر إلى 
الأمور نظرة واقعية وأنه يتحرى الحقيقة وأنه يعمل لصالح مواطنيه » 
ولفرنسا فى نفس الوقت . وقد ظهر بوضربة » كا ظهر خوجة ء عندتكوين 
اللجنة الأفريقية(7 جويليه 1888) فكتب إلا مذكرة . كا كتبإلها 
خوجة مذكرة . ولكن شتان بين العملين روحا وعاطفة وهدفاً . فيينا كان 
خوجة ثائرا على الأوضاع ؛ غبر مؤمن بالتعاون المفروض بين الفرنسيين 
والجز » كان بوضربة ناقداً للأوضاع ولكنه قابل لها مقترحا حلولا 
عملية لفائدة التعاون الفرنسى- الجزائرى . والمذكرة مقسمة إلى سبعة 
فصول تضم عناوين مثل التنظم البلدى ؛ وت القضاء والعدل. والتنظيات 
الخاصة بالمناطق الداخلية » وإدارة المؤسسات الحيرية » وغيرها . 


















مخلاصة أفكاره حول العلاقات 1 
هذه الآآراء » الىلم تكن فى الواقع سرى خلاصة للمذكرة , ولذلك فلاثرى 
داعياً لتلخيص المذكرة هنا . ويذكر دى رد نة الأفم 

2 ضربة ل تكن 
ات مثالية ( يوتوبيا ) » بل إن الحكومة الفرنسية قد طبقت بعضبا » 
ولاسيا الأفكار الخاصة بالتنظم القضائى والإدارة البلدية9؟ . 








ماذا فعل بوضرية بعد 184 ؟ وكيف انذبت حياته ؟ هذا مالانستطيع 
الإجابة عنه حاضراً . ولعل علاقة بوضربة بالفرنسيين فى بداية الاحتلال 

)١(‏ إغير (ص5؟) وقد أغار عوجة إلى خلافه مع بوضريه فى كتابه و المرآة» 
(باريس) +عمد ص رامكء 

(؟) أغار إل ذلك إير عن وزع هاش .1١‏ 

(؟) تقس المصدر . 
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اعتداله ٠‏ وتعلقه بفكرة التعاون بين الطرفين لقي جزاءه نفيا واتهاما 3 





الدلق والتآمر . وتحب أن نشير أ الماية اا البحث "إل أا توشمرية + 
كخوجة » كان على إطلاع واسع بأحوال بلاده سواء فى المدن أوف 
الريف ٠‏ وسواء ف إقلم الجزائر أوق بقية الأقالم 3 

وإذاكانت حياة بوضربة غامضة فان حياة حمدان يه واضحة . 
ن تاجراً كبعراً ومالكا غنياً من أن . كانت له 












فى مديئة الجزائر . وقد ولد ف أواخر القرن 
الدولة . فكان عمه أمين السكة ( أى مسثول 





الأولى للدولة . وقد مكنه ذلك 


والبلاد عامة » كا مكنه من السفر إلى المشرق وإلى أوربا والتعرف على 
اغرال العام القديم (الشرق ) والجديد (أوربا) ٠‏ وكان ذلك فى وقت 


اتغيرات جذرية فى السياسة الدولية ( مؤثمر فين » وف التفكير 
الإنسانى تنيجة الثورة الصتاعية 

وعند الاحتلال كان خوجة حاضراً فى مديئة الجزائر وقد لعب دور 
هاماء ولكن من وراء | فهو الذىءعلى ما قيل » كانت له اليد ف 
الدعوة إلى اجمّاع الحضر الذين طلبوا على أثره من الباشا الاستسلام . وقد 
الباشا ولذلك أرسله إلى صبره الأغا إبراههم ليقنعه با. 
( الأغا) فى معركة أسطاويل ٠‏ وكان ابئه حسن هو الذى 
صحب بوضربة وكاتب الباشا للتفاوض مع بورمون على شروط التسليم . 
ويقال إن خوجة*كان 'موضع ثقة بورمون الذى ولاه عضوية الس 
البلدى لمدينة الجزائر . وى عهد كلوزيل الأول لم يكن خوجة مغضوبا 
عليه بعد : فكلوزيل هو الذى ولاه لجنة تقدير تعويضات الأملاك المصادرة 

)١(‏ :غير مصادر أغرى إلى أن يوضربة كان يعمل فى مديتة الجزائر لحساب الأمير 
عبد الفادر » كا تقول إنه قد تو فى المترب الأقمى . 
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وأسند إليه دراسة مطالب الهود من فرنسا لدفع تعويضات عن القروض 
الى كانوا قد دفعوها إلى الكراغلة » كا أصبح خوجه , متولي شئون 
المراسلة بين بومزراق ٠‏ باى التيطرى » وبين السلطات الفرنسية . 

غير أن حظوظه قد هبطت لعدة عوامل . فقد انهمته أرملة الأغا محبى 
بأخذ نقود منبا لكى بمنع إرسال ابنها إلى فرنسا!؟ . وكان خلافه مع بوضرية 
قد أضربه . ويذكر بعضهم أن تدخله الملح الصالح المفتى العثانى قد أساء 
إليه أيضا*”" . ومن جهة أخرى تآمر ضده الهود الذين لم يكونوا يثقون 
أما موقفه غير المتدامح من احتلال المساجد فقد جعله فى أعين الفرذ 











من الحاقدين علهم . وإذا كانت هذه أمور بمكن التسامح معها ء فان 
الفرنسيين لم يكونوا ليتساحوا معه فى الدعاية الواسعة الى قالوا إنه قد نشرها 
بين الجزائريين عن هزعة الفرنسيين وانتصار المسلمين فى المدية . 


كان هذا الموقف سببآ فى عزله من الوظائف الى أسندت إليه والتى قال 
عنها بأنه قد قبلها لأنه لم يكن له الحيار . وقد وصف هو قوار العزل بأنه كان 
برداً وسلاماً » عليه ؟ . كان خوجة على اتصال مع الباشا حسين أثناد 
زيارة حسين إلى باريس سنة 1871١‏ . وكان له به علاقة مالية وسياسية 
أيضا0 . وقد اخطلفت آراء الفرنسيين حول خوجة . فبيشون مك1 
الذى كان عندئذ المتصرف المدنى ء قد اعتيره رجلا قديرآء أما كلوزيل فقد 






)١(‏ كان أن طلب كاوزيل من أعيسات مدينة 
إلى فرنسا لبتملموا الفرنسية فى الظاهر . ولكن امدق كان أ 
ص اجقواء 

(؟) انهم العنابى بالتآمر عل أمن الدولة وحتم عليه بالنفى . أنظر سابقاً . 

(؛) المرآائ سن لامو 

( 4 ) إثير (حمدان بن ءثان خوجة) صن 1و١‏ ء هاش م. 


5 


عزله وانهمه بالتآمر . وقد وقف الهود » كا ذكرنا » والمسيحيون أيضاً موقفآ 
عدائيآً من المواقف الواضحة الى وقفها ضد انتباك المساجد وتأثير النفوة 
البودى على حساب العرب . وكان للحوجة رأى فى هرلاء أيضاً . فقد كان 
ساخطاً على كلوزيل سخطاً شديدا » وكان ناقماً على برتزين © خليفة 
كلوزيل وعلى بيشون . 

وإذاكنا قد عرفنا أن الدوق دى روفيغو قد وقف من الحضريين موقفا 
عدائياً فانه قد وقف من خخوجة فى أول الأمرء موقفا تافآ . فقد أعاد إليه 
داره الى كان قد استقر فا أحد الضباط » وأرسله للتفاوض مع الأغا 
عب الدين بن مبارك ٠‏ مرابط القليعة » وكلفه بمهمة سرية لدى الحاج 
أحمد باى قسنطيئة . فذهب مرتين إلى قسنطينة ( أوت وأكتوير 14885 
ودامت رحلته إلى ديسمير من نفس السنة) حاولا إقناع الباى باقتراج 
الدوق وهو الاعتراف بالسيادة الفرنسية ودفع جزية سنوية لفرننا(9 . ثم 
توترت العلاقات بينه وبين الدوق فنفاه من الجزائر . كا. أن البردى بكرى 
قد أغرقه فى قضايا مالية شائكة جملته يتابعها لدى مجلس الدولة فى فرفسا . 

















وف شبر ماى 18818 كان فى باريس يدافع عن قضية الجزائر ويشرحها 

أمام الزأى العام الفرنسى والعالمى . وكان للضغط الذى قامت به فثة 1. 
فى باريس الفضل فى تحرك الرلمان الفرنسى وظهور اللجنة 
. وى نفس الشبر المذكور أرسل خحوجة مذكرة إلى مجلس الدولة 

الفرنسى عن حالة الجزائر » وفى * جوان أرسل ء مع إبراهم بن مصطفىباشا * 











00 ارحلة خوجة إلى قستطينة ما تزال غامضة . فهل كان يمل لصاح الدوق » أو 
الصالح الحاج أحمد ( كا اعترف هو أمام اللجنة الأفريقية ) أو لصا الباغا حسين النى كان 
عل اتصال به » أو لصاح غىء آخر . حول هله الرحلة أنظر أيم) الكعيب الذى ألفه عل أفندى ين 
حمدان بن عثان وخوجة » وذكريات رحلة من الجزائر إلى قسنطينة عبرالجبال » ترجمه إلى 
الفرنسية دى سولى علنتهقه2 ( ميت » )1١2++‏ . رما يذكر أن عل هذا قد ذهب 
امع أبيه إل قسنطينة . لم تسثر يمد على النص المرب لهذا الممل . 
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مذكرة طويلة إلى المارشال سولت وزير الحربية » واقترحا فها بعضمطالب 
الجزائريين مثل نكوين . وق 4 جويليه أرسل خلاصة للمذكرة 
إلى الحكومة الفرنسية . وى ٠١‏ منه أرسل خوجة نسخة من المذكرة 
ورسالة إلى الملك الفرنسى وناشده التدخل فى الجزائر . وبعد أن تكونت اللجنة 
أصبح خوجة هو صوت الجزائريين الذين فوضوه ليتحدث باسمهم. ولذلك 
2 ل 0 
: الحرية والاستقلال والقتع بالحقوق الى يتمتع با الأورييون * 
آة » لتنوير الرأى العام . وكان الاب جاهزا وي مذ جوليه 
غير أن خوجة لم ينشره انتظاراً لتحسن الأوضاع وظهور نتائج اللجنة 
الأفريقية . غبر أنه قرر نشره فى أكتوبر » وأرسل منه نسخة مع رسالة إلى 
أعضاء اللجنة المذكورة600. وينص المرؤلف أن « المرآة » سيكون فى جزئين 
يتناول فى الأول الجزائر فى العهد العيانى وإدارة بورمون وكلوزيل الأولى » 
ويتناول فى الثانى إدارة برتزين وبيشون . ولكن لم يظهر منه سوى الجزءالأول . 

خاب أمل خوجة فى اللجنة الأفريقية الى لم تحقق ماكان يريد . وقد 
عرضته آراواه فى« الرآة» إلى المحاكات بدعوى التشبير بالغير : ولم يقبل 
له أى مطلب استئناف حتى الذى تقدم به أمام مجلس الدولة . ومن جهة أخرى 
عادكلوزيل ٠‏ الذى كان ساخطا عليه » حاكا عاماً على الجزائر سنة 
همم1 2. وقد أصد ر كلوزيل قراراً فى 55 سبتمير سنة 1875 بطرد 
حسن بن حمدان خوجة من الجزائر بدعوى أنه كان من المتآمرين علىفرئسا . 
أما ابنه الآخر » على ء الذىكان قد صكحبه إلى فرنسا فقد عاد إلى الجزائر 
خلال مارس 188 . وأما خوجة نفسه فقد ذهب إلى اسطانبول حيث ظل 




















لة . باريس » 54 أكتوير +188 . «أنظر الحركة الوطنية 





(؟) لا فبرى نا إذا كان خوجة ى الجزائر بمد ه188 ونذكر هنا أنه قد ظهر 
كتيب بمنوان ٠‏ رفص كتاب خوجه » باريس (1884) فرد خوجة يكنيب عنوانه و الرد 
عل رفض كتاب حمدان خوجه» باريس ( 1884) ٠‏ 





1م 


على اتصال بالحاج أحمد باى قسنطينة يرجم رسائله إلى التركية ويطلع السلطان 
على أحوال الجزائر . وهناك كتب خوجة يكتابا نشره بالعربية والتركية وهو 
إتحاف المنصفين والأدباء مباحث الاحتراز من الوياء2»: . وأهداه بالشعر 
إلى السلطان حمود الثانى . وإذا كان « المرآة» يظهر مقدرة خوجة التارعية 
والسياسية فان « تحاف المنصفين» يظهر مقدرته العلمية والدينية . 





من الواضح أن خحوجة محتاج إلى أكثر من بحث » فحياته خصبة ؛ واطلاعه 
واسع ؛ وآماله عريضة؛ وعلاقاته كثيرة وليس ماذكر :ا عنه سرى خلاصة 
علاقاته وبعض الخطوط من حياته . أما آراراه وأفكاره وأهدافه فقد تناولناها 
فى « الحركة الوطنية الجزائرية »(؟» . وعسبى أن يتاح لنا الوقت لإعطائه حقه 
من الدراسة والعناية . والشىء الذى نريد أن تخلص إليه أنه بنهاية خوجة انتبت 
حركة ( اللجنة المغربية ) الى كانت نضم العناصرالنا. |المثقفة والى حاولت 
أن تلعب دور خطرا بالوقوف بين عهدين عمائى وفرئسى . ولعل 
رومائتيكية خوجة واعتدال بوضربة وعدم وجود قاعدة شعبية قد ساهمت 
فى تصفية'هذه الحركة , 














نشكا 








(1) حققه وقشرء بحمد بن عيد الكريم نشر الشركة الوطنية الجزائر 1538 ٠‏ 

(0) طيع دار الآداب بيروت 1434 ص «م - 44 . من الذين درسوا آثار 
خوجة آيض عبد المليل القيمى فى كناب ( يحوث ووثائق) . والجدير بالذكر أن محمد 
المربى الزبيرى قد ترجم ( المرآة) إلى المربية . كا أن محمد بن عيد الكريم قد فشر عنه 
ع كا قام يترجمة ( المرآة) أيضا , 
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الفصلالخايس. 
مرابطون وثوار 


بعد توقيع معاهدة الاستسلام ببن حسين باشا والكونت دى بورمون 
(ه يوليو عام 14٠‏ ) وانتهاء المفاومة الرسمية » بدأت المقاومة الشعبية اتى 
كان على رأسها مرابطون مجمعون السياسة إلى الدين وثوار لهم أطباع دنيوية 
حادة . ولما كان أهل المدينة قد فضلوا السلام على الحرب وقرروا عدم 
الوقوف فى وجه الجيش الفرنسى » فان عرب البادية من القلاحين وعمال. 
الأرض ورؤساء القبائل ورجال الدين قد قرروا المقاومة ومنع تقدم الحيش 
الفرنسى خارج المدينة . ومن الطبيعى أن يكون أول من اصطدم بالعدو » 
خارج المديئة » هم سكان متيجة الممتد من الساحل إن جبال الأطلس . 


كان هناك حوالى اثنتى عشرة قبيلة . 'لكل نبا رئيس أوقائد . وأهها 
بنو خليل » والحشئة ؛ والسبت ٠‏ وبنرموسى . وبالإضافة إلى هذه 
القبائل كانت هناك مدن صغيرة منتشرة فى السبل أهمها البليدة ء والقليعة » 
وشرشال » وبوفاريك » وكان معظم السكان من المزارعين والتجار الصفار 
وعندما شعرت القبائل والمدن المحاورة بالحطر تحالقت وقررت المقاومة » 
ومن ثم ابتدأت سلسلة من الاصطدامات مع العدو وتحولت شيئا فشينة إلى 
ثورة عامة . وقد ظهر خلال هذه الثورة زعماء لعبوا دور هاما فى السنوات 
الأولى من الاحتلال » مهم ابن زعمون. » والحاج سيدى السعدى ء والحاج 
محبى الدين بن المبارك » ولم تكن المقاومة مقتصرة على هؤلاء العرب ء بل 
كان هناك فى بقية الإدارة العثانية مقاومون أمثال مصطفى بومزراق » 
باى التبطرى ء وإبراهم باى قسنطيئة السابق . 








م 


من أوائل المقاومين ابن زعمون » والواقع أننا لانعوف عنه إلا أشياء 
متفرقة غير كاملة لأن تكون صورة واضحة عن حياته وآفكاره . وقد 
حاول الفرنسيون دفن أخباره إلا ماكان منها مرتبطاً بانتصار جيشهم . كان 








ابن زعمون من قبيلة فليسة وكان قد عزم على منع تقدم الجيش الف نسبى نحو 
البليدة فجمع عرب المنطقة وعرض عليهم القضية بما فى ذلك مشروعاً يضمن 


حريتهم ووجودهم ودينهم فى مقابل الاعتراف بالسلطة الفرنسية على مدينة 
الجزائر . كان ذلك فى الشبر الأول من الاحتلال حين علم أن بورمون 
كان ينوك الزحف على . لذلك كتب إلى بورمون يطلب منه عدم 
التقدم إلا بعد توقيع معاهدة مع الوب تنظ العلاقة مع الفرنسيين . ولكن 
بورمون قرر الذهاب إلى البليدة على أية حال فى 58 يولية ؛ عام 1817٠‏ 
على رأس جيش من حوالى 7٠٠٠١‏ من المشاة» وبعض مثات من الخيالة » 
وبعض قطع المدفية"؟ , 

أصبح ابن زعمون صاحب نفوذ كبير فى إقلم الجزائر للمقاومة الشديدة 
الى أبداها فى وجه تقدم العدو : وكان تأثيره يزداد يومياً . وى 55 أوفير 
من نفس السنة » أى أثناء إدارة كلوزيل » هاجم ابن زعمون فى جيش قري 
مدينة البليدة الى ترك فا الفونسيون حامية بقيادة العقيد رولير لاا 

وقد دلت قراته الدينة ودازت معرئكة حامية من شارع إلى شار ومن 
دار إلى دار مات فى جرائها عد كبير من الحامية الفرنسية ومن السكان 
أيضا . وفى 77 من نفس الشبر وصل كلوزيل نفسه مديئة البليدة قادماً من 
حملته الفاشلة على مديثة المدية عاصمة إقلم التيطرى . وقد وجد كلوزبل 
مدينة البليدة « مليثة بالجئث » على حد تعبير أحد الكتاب ومن الذين 
قوات ابن زعمون دون انوا يتولون المدفعية . ويقال إن كلوزيل قد 
حزن لم كثيراً وقرر فى الباية سحب القوات الفرنسية الباقية من البليدة 




















(1) أنطر ص رينر . وأغبار الجزائر , ج ١‏ 6 صن 3901-10 . 





وعدم احتلاها وعاد مجيشه إلى مديئة الجزائر21 . وهذه المعركة هى الى 
جعلت كلوزيل يشلك أيضاً فى ولاء آغا العرب عندئذ وهو السيد حمدان 
ابن أمين السكة9؟ , 

وكان الفشل الذى حل بالفرنسيين فى المدية وفى البليدة فى خريف عام 
8٠‏ قد قوى إمان العرب بالنصر . وقد تقوى ساعد ابن زعمون يانضمام 
المرابط الحاج سيدى السعدى ودعوته للناس بالجهاد وحمل السلاح . وكانت 
مقاومة مصطفى بومزراق تزيد أيضاً فى رفع الروح المعنوية . وقد توزعت 
هذه القوات فى منطقة متيجة فكانت قوات ابن زعمون وسيدى السعدى 
تحارب على الجانب الأعن لوادى الحراش أماقوات بومزراق فقد كانت 





وخلال صيف 1881١‏ هاجمت قرات ابن زعمون اللمراكز الفرنسية 
الأمامية وأشعلت الران فى حصاد المزرعة الفوذجية (حوش حمسن باشا) 
قرب.وادى الحواش ».وهو اللصاد الأول اقذى: آعده الفرسيون ليحطلوة 
به عناسبة مرور عام على وجودهم فى الجزائر. وقد دار القتال عدة أيام 
حى أصبحت العاصمة مهددة : ما جعل القائد العام » الجثرال برتزي 
يخرج إلى المعركة بنفسه فى جيش كبير بتكون من ست فرق عسكريا 
وجميع الفرسان الذين لديه ‏ وبعض المدفعية » وهاجم برئزين قوات ابن 
زعنون وسيدى السعدى عند مكان يسمى باسم المرابط سيدى أرزين9© . 
ولكن القوات العربية عندما شاهدت ضخامة الجيش الفرنسى انسحبت 
إلى الجبال الحاورة ولم تشتبك مع العدو . وقد عاد برئزين إلى العاصمة 
ظاناً أنه قد وضع حداً للثورة : ولكنه ماكاد يرجع حبّى عادث القرات 















(1) تاي الصير وض وعوات مقو 
(5) أنظر الفسل الخاس يضر الجزائر , 
(؟) كقاء والظاهر أن الاسم فيه تحريف لا ثعرف أصله الآن.. 


ام 


العربية إلى الهجوم3». 

ولكن ذلك لايعنى أن القوات العربية لم تعان أبة هزيمة . ففى معركة 
بوفاويك الكبرة خلال خريف 1871 الهزمت قوات ابن زعمون وتفرقت 
بسبب سوء التنظم . وكان ابن زعمون قد غضب وتم من سلوك جيشه 
"خلال هذه المعركة فقرر الانسحاث إلى داره فى فليسة وعدم التدخل 
فى أى شىء. 

وهكذا ظل معتزلا الشئون السياسية مدة طويلة2؟ . ونكاد أخبار 
ابن زعمون تنقطع منذئذ وقد وجدنا رفيقه سيدى السعدى ينضم إلى الأمير 
عبد القادر » ولكننا لاندرى ما إذا كان هو قد قعل ذلك أيضا9© . ونحن 
ند فى رسائل كلوزيل( سنة 1878 ) بعض الرسائل الموجهة إلى ابن زعمون 
ومع ذلك فان نباية حياته ما تزال غامضة . 





والحاج سيدى السعدى الذى سبق ذكره كان من أسرة مرابطة من 
مديئة الجزائر . وكان قد حج إلى مكة مما رفعه فى أعين مواطنيه . ويقال إنه 
كان طموح متديناً شجاعاً » ويبالغ أعدااه فيقولون إنه كان يريد أن 
مخلف حسين باشا فى الحكم ويطرد الفرنسيين من الجزائر . وكان سيدى 
السعدى قد ساهم مساهمة كبيرة فى إثارة القبائل ضد فرنسا حين كان يدعو 
إلى الجهاد وحمل السلاح . وبعد دول الفرنسيين مدينة الجزائر خرج 
منها وأقام فى هذه القبائل يدعوهم إلى الثورة . 

وإذا كان ابن زعمون صاحب سيف فإن سيدى السعدي كان صاحب 





9.0 صر : جاص‎ )١( 
64 (؟) تقس المصدر ص‎ 
(؟) قادنا البحث إلى ممرفة أن ابن زعمون قد انضم يجميع قواته وقبيلته (فليسة)‎ 

إلى الأمير عبد القادر سنة ١84‏ . ومن الجدير بالذكر أن ابن زعمون كان يتلقى الأوامر 

من الزعيم الروحى للقبائل مندئذ » وهوالشيخ عل بن ميمى أنظر بولسكى ( العام امثلث عل 

الأطلس) - لثنت ع 4ههز سن صن 56 . 





فكر » لذلك كان موقفه عندئذ كوقف الشيخ الحداد من الحاج المقرانى 
أثناء ثورة عام 1410١‏ . وبفضل دعوته وتأثيره هاجم عرب متيجة المتتشرون 
فى الفحص ( الضواحى) المزارعين الأوربيين الذين بدأوا يستقرون ى 
السبل . وقد قتلوا منهم عدد ا كبيراً واضطروا الباقين إلى الفرار إلى العاصمة . 
وكان هذه الأحداث أثر على الأوربيين فازدادوا خوفاً وانزعاجاً وغادروا 
مزارعهم وجلين . أما فى المدينة نفسها فقد أغلق الأورييون مؤاسساتهم 
وبدأوا يفكرون ف الرحيل إلى أوربا بيضائعهم الثينة » وأصبحوا يعتقدون 
أنه من الصعب مقاومة هذه الثورة العامة . وهكذا كان يظهر أن ٠‏ المستعمرة 
الوليدة ( الجزائر) كانت تشبد آخر أيامها »29 . 

















كان الحاج السعدى يتجول ببن القبائل ويدعوها إلى الثورة العامة » 
وكان صوته مسموعا لمكانته الدينية لأنه كان من المرابطين وقد علم القائد 
العام الفرنسى بتتحركات السعدى بين القبائل وانضمام كل القواد ( شيوخ القبائل) 
إلى الثورة » ولكنه لم يقم بأى شىء فى بادىء الأمر . وزاد من سخط القبائل 
على الفرسيين ما ارتكبوه نحو قبيلة العوفية فى 7 أبريل عام 140 الى 
هاجموها ليلا وأعدموها عن آخرها وحاكوا وأعدموا شيخها » الربيعة » 
دحم برا القبيلة"" . بل إن أغا العرب » الحاج محبى الدين » قد انضم إلى 
الثورة ء رغم احتفاظه بالمنصب ٠‏ وترك الثوار بدعون إلى الجهاد فى القليعة 
مقر أسرته ونشاطه . 

وقد قرر القائد العام القضاء على الثورة فانهم أغا العرب بالحيانة وطلبه 








(1) تقس الممدر صن وراب كور . 

(؟) اهمها الفرنسيون بالاعتداء على وقد فرحات بن 
الفرنسيين . أنظر جوج إفير ه حمدان بن عبان خوجة 
+زوداء صن ع , هنش م 

أفظر أيضاً : دى ريتو ؛ ص 45 - 547 . وقد ذكر هذا المصدر أن رأس قائد 
الدوقية قد أحفى هدية 
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للمحاكة » وخرج هو بالجيش الفرنسى إلى بر خخادم . ومن هناك وجهجزءاً 
من الجيش إلى القليعة حيث أسرة الأغا تحبى الدين ؛ وإلى سوق على » قرب 
بوفاريك » الى كانت مجمع الثوار . وقد اشترك فى القتال الذى دار فى بدلية 
أكتوبر عام 168 ء كل من الجيس الفرنسى وفرقة ( قناصة أ. 

وفرقة ( الزواف ) اللخاصة . وهى المحركة الى انهزم فيا الثوار وانسحبوا 
إلى الجبال والمدن المحاورة » واعتزل على أثرها ابن زعمون : والتحق بعدها 
الحاج سيدى السعدى بالأمير عبد القادر ليواصل جهاده ضد الفرنسيين 99. 
كا أن الأغا مب الدين قد فر وانضم إلى الأمير عبد القادر وأصبح خليفة له 
فى مديثة مليانة9 . 











والحديث عن الثورة فى العهد الأول من الاحتلال يقودنا إلى الحديث 
عن الأغا محبى الدين بن المبارك ٠‏ مرابط مديئة القليعة . ويذكر الموارخون 
الفرنسيون أنه كان للقائد الفرنسى العام » الجترال ب 
اسنة 1861 ء سياسة مهادنة نحو العرب فاستنصح حضر مدينة الجزائر 
فنصحوه بتعيين الحاج حبى الدين بن الصغير بن سيدى على مبارك أغا على 
العرب ىن سبل منيجة. وقد سبقه فى هذا المنصب فى العهد الفرضبى 
الأغا حمدان بن أمين السكة الذى عينه بورمون ٠‏ ثم جاء كلوزيل فعزل 
حمدان هذا وولى مكانه فرنسيا يدعى العقيد مانديرى 818م366 . ولكن 
برتزين الذى خلف كلوزيل أراد أن يتقرب من العرب فعين علهم أغا مهم » 
اظانآ أن ذلك يكفى للقضاء على الثورة والمقاومة . ويبدو أن القائد العام 
قد أحسن الاختيار لأن الحاج عحبى الدين كان من أسرة مرابطة عريقة 
ذَ وماحولها . ولكن محى الدين لم يقبل المنصب 

بدون شرط . فقد تعهدت له فرنسا بلغ فرنك سنوياً . وتعهد 





بين + الذى كان متولياً 








وذات 








)١(‏ صديثرء رمو عمو 
(؟) غارل أندرى جوليا بيخ الجزائر المعاصرة ٠‏ ( بارئيس عام 1954) » 
0000 








ها هو ببقاء العرب حيث هم بشرط أن يبقى الفرنسيون حيث هم أيضا . 
ويعبارة أخرى كان هذا الشرط تجميداً للأوضاع وأصبح الفرنسيون عقتضاه 
محاصرين فى مدينة الجزائر 9" . 

قام الأغا محبى الدين بالتزامه خلال سئة 1881 فكان كل من الطرفين 
ملتزماآ محدوده . وكان الأغا يوصى فى جميع رسائله الى يوجهها إلى القائد 
العام بعدم السماح لأى فرنسى أن يذهب أويتصل بالأهالى ء وكان يصر على 
أن يكون هو الصلة الوحيدة بين العرب والفرنسيين . ويذكر بعض 
المؤرخين أن مراسلاته القليلة قد أصبحت هى وسيلة الفرنسيين الوحيدة 
للتعرف على أحوال العرب 9 . كان الأغا عبى الدين بمتاز بالحكة والووع 
والنظام . وكان العرب فى المنطقة حر مونه لأصله وشخصيته القوية . وكانت 
سمعته وسلطته ونظامه هى الى استطاعت أن تضع حداً الفوضى ولولى 
حين . وقد عبن وعزل يعض رو ساء القبائل . فعين الحاج محمد الخفى على 
قبائل المشنة لابن العمرى الذى قتل أثناء الثورة » وأبقى أحمد بن 
أورشيف على ببى موسى اء ومسعود بن عيد الواد على قبيلة السبت » 
وكلا الرجلين الأخبرين كان قد شارك فى الثورة ضد فرنسا . وعين أيضاً 
العرنى بن موسى على بنى خليل خلفاً محمد بن الشرق الذى تخل عن منصبه 
بعد عزل حمدان بن أمين السكة من منصبه ( أغا العرب) . 














غبر أن تصرفات الأغا محبى الدين المستقلة قد جردت الفرنسيينمن أية 
صلة مع الأهانى وجعلت موقفهم سلببيآً . وقد قاد ذلك إلى اتهام الأغا بأنه 
كان يعمل حسابه الخاص وأنه كان يتصل بالقبائل لتشجيعها على الثورة ضد 


فرنسا ء وأنه عندما قامت هذه الثورة العامة قد انضم إلها سراً » رغم أنه 


(1) ف ديثر ‏ ص م70 

(1) نفس المصدرءصس +70 - 7١4‏ . عثرنا عل بمض هذه المراسلات فى الأرشيف 
الوط الفرئسى ء وسنستسلها إن شاء الله فى الجزء الأول من كعابنا ( المركة الوطنية 
الجزائرية) . 





4 


كان ف الظاهر يظهر الإخلاص لفرنسا ويدعى العجز عن القيام بمهمته . 
كان الأغا مي الدين قد تأثر محادثة العوفية ( ربيع سنة 18797 ) مثل 
العرب » وكانت هذه واحدة من سلسلة وقائع ارتكها الدوق دى روفيغو 
مونومة القائد العام الجديد ضد الأهالى . وبدا منذئذ لحلاف بين القائد 
العام وبين ن أغا العرب الحاج حب الدين 
وعين حمدان بن عا خوجة ليكون واسطة بيته وبين الأغا » وخصص 

له شرطة تضايقه وتتبع أخباره وتراقب أصدقاءه » وأبطل العمل بالاتفاقه 
( العرب فى مكانهم والفرنسيون فى مكانهم ) وقرر أن يتصل بالعرب مباشرة. 
.تجاهلا سلطة الأغا . فكانت هذه الإجراءات فاتحة عهد من الخصومة 
بين القائد والأغا عبى الدين2© . 








. فأوقفه القائد العام عن عمله » 








أرسل دى روفيغو أحد رجاله » وهو الترال بروسار فمتهوه 
إلى مديثة القليعة على رأس جيش كبير نخاربة الثوار هناك ولإلقاء القبض 
على الأغا عبى الدين وحمله إلى مديئة الجزائر ليواجه المحاكة . ولكن 
الأغاكان قد أحس عا يبيت له فلجأ إلى بيئة ببى مناد . وعندما لم يجد برصار 
الأغا الذى يبحث عنه ذهب إلى أسرته وحمل اثنين مها رهينتين إلى الجزائر 
وضما سيدى علال وسيدى محمد ؛ إبنا عم الأغا » وكلاهما مرابط » وكلاهما 
«رجل ملام وخير » ولاسيا الأخير منبما » وظلا سجينين فى الجزائر 
إلى زمن إدارة الجترال فوارول اوماه7 » أىأكثر من سبعة شهور . 
ومن جهة أخرى سجن الفرنسيون مساعد الأغا » وهو المسمى حميدة الذى 
جاء إلى الجزائر حاملا رسالة إلى القائد العام من الأغا ولكن دى روفيغى 
الذى كان يشك فى إخلاص الأغا احتجز مساعده وقرر محا كته . وتذكر 
المصادر الفرنسية أن السيد حميدة قد أصابه خوف كبير من الحاكة فات 











(1) تقس السب اص حورت نهل 


تى سجندا» , 


من بنى “مناد ظل الأغا محبى الدين يكتب إلى القائد العام يعلن براءته 
من الانهام الموجه إليه ويشرح موقفه . وعندما لم تجد الرسائل إلى القائد 
العام كتب الأغا مباشرة إلى الملك الفرنسى يعبر له عن براءته وإخلاصه . 
كا كتب إلى وزير الحربية . منها الرسالة الى وجهها بتاريخ 34 يونية 
عام 180 إلى الملك الفرنسى تخاطبه فبها. ببسم العرب الذين 'مجمعوا حوله 
ويطالبه بوضع حد لحكم دى روؤيغو وإحلال العدل الذى وعدت به فرنسا 
الجزائرين9؟ . ومن ذلك رسللة وجهها إلى وزير الحربية بتاريخ 7١‏ 
أكتوبر عام 1887 اشتكى فبا من القائد العام واتهمه بارئكابت الأخطاء 
والاسمّاع إلى أنصار عودة الحكم التركى إلى الجزائر », والعمل ضد كل . 
ما يكنبه إليه من نصائح وآراء تمخص العلاقات مع. العرب0©. 





وبدلا من أن يبدأ الدوق دى روفيغو عهداً جديداً من المصالحة مع 
العرب عمد إلى سياسة العنف تحوهم . فبعد حادثة العوفية حاول القضاء 
على الأغا محبى الدين بتكليف أحد المترجمين بالبحث له عن شخص 
يقوم باغتيال الأغلا'»؟ . وقرر أيضاً معاقبة مدينى البليدة والقليعة على 
تعضيدها للثورة بغرامة قدرها مليون ومائة ألف فرنك . كان عدد 
سكان القليعة لايتجاوز 1,900 نسمة . ولم تدقع القليعة من المبلغ سوى 
عشرة آلاف فرنك دفعتها أسرة ابن المبارك الى كان «زعيمها فى السجن 








)١(‏ نفس المصدر » ص 804 . ولمل موته لم يكن سبي الحوف كا تدعى المصادر 
الفر لسية. 
(؟) داد لمحفوظات (الأرشيف ) الوطنية فى ياريس ٠‏ رتم 28 +159 40. " 
(؟) تفس المصدر ء وتقس الرتم . وتحن نفهم من ذلك أن الآنما م ان 
الحم المثانى فى الجزائر » وأنه كان + كالأمير عيد القادر » من أتصار الحم الوط 
(0 مك ١‏ صاقووة 





فيل 


بالجزائر . ولم تدفم البليدة سوى 1,40٠‏ فرنك قدمها حاكها فى عهّد 
أوارول خليفة دى روفيغو. : 





أراد الدوق أيضآ أن ينظم الشئون العربية بنفسه مادام لا يعتوف 
بوساطة الأغا محبى الدين . حاول أولا أن جح سين الذى 
كان من قبيلة بنى جاد والذى قال الفرنسيو 
اسطاويل( 184 يونية عام »18# )220 ء خلفاً للأغا عبى الدين . ولكنابن 
شنعان لم يرحب به أهل المنطقة » وحين أراد من أهل البليدة يقبلوه حاكما 
علهم رفضوه وهددوه . لذلك لخأ إلى العاصمة بعد أن أقام أ الب 
الوقت . وعدل الدوق عن تعيينه . لكنه قرر القيام محملة ضد البليدة فهرب 
منها إلى الجبال امحاورة ودخلها الجيش الفرنسى وعاث فيا قسادا ثم رجع 
إلى العاصمة مكللا بالعار لا بالغار كا يقول الفرنسيون أنفسهم2© كدق 
الدوق تعيين رو ساء جدد على القبائل غير موالين للأغا محبى الدين . فعين 
هل يق .مومى اندها زوحي حلى بن علي ب يود ++ واق خلن 
اللدشنة اليد الحاج الخفى. 











وقد ارتكب الدوق حادثا كان له أثر بعيد على العلاقات بين العرب 
والفرنسيين . فقد كان قد اتصل بتةارير تفيد أن العربى بن مومى بى 
خليل » ومسعود بن عبد الواد قائد السبت كانا عدوين لدودين لفرنا وأنهما 
كانا مستعدين لإثارة العرب ضدها . أراد الدوق أن يستدرجهما إلى اللحزاثر 
الى لم يدخلاها من ة طويلة . فكتب بتاريخ * أكتوبر عام 1887 إلى 
أهل البليدة يطلب مهم إرسال وفد إلى الجزائر فيه القائدان المذكوران » 
بالإضافة إلى أشخاص آخرين . ولكن القائدين شعرا بالمكيدة فترددا ى 
الذهاب واشترطا الأمان . أرسل الدوق إلهما الأمان عن طريق صديقهما 








١ (‏ ) أنظر الفسل الثاى من هذا الكتاب . 
(؟) نفس المصدر ا ص 106. 
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الحاج المخفى الذى لايشكان فى نيته . وجاء معهما الخفى إلى الجزائر» 
ولكن بمجرد وصوما اعتقلا وقيدا مكبلين إلى السجن . وقد تأثر صديقهما 
انخفى لذلك واحتج وطلب من الفرنسيين انهامه مثلهما ومد يديه إلى القيد 
معهما . 

ورغم أن كثيرا من الرسائل من القبائل قد وصلت إلى الدوق تطالب 
باطلاق سراح القائدين مسعود بن عبد الواد والعرنى بن موسى فان الدوق 
لم يرضخ . وقد جاء ب اة حاكوهما ونفذ الفرنسيون فهما حكم الإعدام 
خلال فبرايرعام 188 ء أى قبل حوالى شبر واحد من مغادرة الدوق 
الجزائر ائيآً » وقد مات فى باريس خلال يونية من نفس المئة » يعاق 
كا يقول الذين درسوا حياته من؛ أزمة ضمير» . 





أما الأغا محبى الدين ؛ الذى كان يريد له الدوق نفس المصير فقد شعر 
بالخطر فانضم إلى الأمير عبد القادر . وقد عينه “هذا خليفة له على مدينة 
مليانة » وأصبح من المقاومين البارزين . ولكن بقية حياته مازلنا نجهلها"'". 





وهناك شخصية عربية أخرى غريبة الأطوار والتصرفات فى هذه الأثناء 
ذلك هو فرحات بن سعيد شيخ العرب فى منطقة الزاب الصحراوية . كان 
فرحات قد عبن شيخاً على العرب من طرف إبراهم باى قسنطينة السابق 
وعزل خصمه اب كان شخصية طموح لايبالى بالوسائل إذا كانت 
توصله إلى أهدافه . ثار سنة 181١‏ ولكن صدر عنه العفو وبقى نفوذه الكبير 
قى الجنوب . وكان هناك تنافس خطر بين أسرته وأسرة اله ضالت: من 
جرائه دماء غز وعندما ولى الحاج أحمد بايا على قسنطينة عزل قرحات 
وعين خخصمه ابن قانة شيخاً على العرب . وكان ابن قانة صبراً للحاج أحمد . 

















)١(‏ عن ذور ومكانة حيى الدين ( الآغا) لدى الأمير عبد القادر أنظر محمد باشا 
(تحفة الزائر ) » ط . الامكتدرية » صنة م1608 . 
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فى الجزائر وحاول تجنيد 





ولكن فرحات ثار واغتم فرصة وجود الفرنسي, 
كل العوامل للإطاحة بالحاج أحمد . 

تعاون فرحات أولا مع الباى إبراهم الذى كان محاول هوأيضاًاستعادة 
مكانته المفقودة . وعندما لم يمد فى إبراهم القوة الى تطيع بلاج 
أحمد لجأ إلى الفرنسيين . أرسل إلهم وفدآ إلى 
على الدوق دى روفيغو التحالف على أن باجم الفرنسيون 
هو( فرحات ) مميش كبير من القبائل . احتفى الدوق بالوفد وجعل منه 
حادثاً كبيرا ولكته رد على فرحات نجواب غامض7" . ولعله فعل ذلك 
لأنه كان فى نفس الوقت يفاوض الحاج أحمد على الاعتراف بالسيادة 
الفرنسية و إيقائه ى مكانه حاكا على قسنطينة . 








ئة ويساعدهم 


وعلى أية حال فان فرحات لم بحصل على ماكان يريد من الفرنسيين فيدأ 
اتصالات أخرى مع الأمير عبد القادر . وبعد مفاوضات اعترف به الأمير 
شيخا على العرت 5 بالسلاح والتأبيد . ويبدو أن فر. فرحات الذى كان 
مارب الحاج أحمد والفرنسيين فى نفس الوقت كان يحارب من أجل 
:قضية شخصية لاقضية وطنية » رغم أن الغبار مازال يغطى كثيرً من الحقائق 
عن هذه الشخصية"؟ , 


## 





(1) كان وفد فرحات بن سعيد مبيا فى حا 3 قبيلة الموفية » لأن الوفن'قد تعرغى إل 
المهانة أثاء عودته بذ 
04 ققرت عه يميه 5 بكرت الل ادير بايات قسنطينة » فشر 
وتعليق إرمرى و الغجلة الأفريقر بز بن قانا و أسرة من القواد 
الصحراويين » ( بالفرقسية » الجزائر » 140 ) أيضاً فى ريثر » ص 545 © 547 








١‏ الغصطالسار” سًّ 


اللجنة اللأفريقية 





هناك عدة أسباب جعلت الحكومة الفرنسية ترسل لجنة تحقيق إلى 
الجزائر لتعاين الوضع وتقدم تقريراً عنه يتضمن اقتراحات واضحة حول 
مستقبل البلاد . من ذلك : اقشة الحادة الى جرت فى البرلمان حول تخصيص 
ميزانية لمواصلة الحرب فى الجزائر » والحملة الىقام .با بعض الجزائريين 
ن : وخصوصاً حمدان خنوجة » ضد تصرفات الإدارة الفرنسية ى 
الجزائر » وضغط الرأى العام الأورنى على فرنسا للإعلان عن موقفها الرسمى 

من الاحتفاظ أو التخلى عن الجزائر 

ذات تلك رن > الرسن يتف أ ةن اميت 
تعرف بامم اللجنة الأفريقية » بتاريخ ١‏ جويليه 1886 + بناء على تقرير قدمه 
إليه وزير الحربية . المارشال سولت #لنادع وقد أعلن رسميآ أن هدف 
اللجئة هو جمع المعلومات الى تنير الحكومة عن حالة الجزائر الحاضرة وعن 
مستقبلها . وف نفس الوقت قضى الملك أن ينضم أعضاء اللجنة المذكورة. 
إلى لجحنة أخرى تتكون بعد عودة اللجنة الأولى إلى فرنسا . 

والجدير بالذكر أن الحكومة قد أعطت إلى اللجنة « تعلمات ٠‏ تتضمن 
التقاط الى تريد منبا التعوف علها وتطلب مها إيجحاد حلول للمشاكل 
اهامة التى كانت تواجهها الجزائر . كا أعطتها ٠‏ برنامج» عمل مفصل تسير على 
ضوئه . ومن السبل أن يستنتج المرء » من« التعليات» و« البرنامج » + أن 
الحكومة الفرنسية كانت قد قررت مسبقا ماذا ستفعل بالجزائر وأن إرسال 


0 














اللجنة المذكورة ماهو إلا عحاولة لإعطاء مرقفها صورة واسعة شعبية . 
وكان من الممكن أن تعلن الحكومة عن موقفها نحو الجزائر دون إرسال 
اللجنة . 
وصلت اللجنة إلى الجزائر بتاريخ ‏ سبتمير 1877 . وكان رئيسها هو 

الجترال يونى 6#صهمظ8 وكاتها هو السيد بيسكاتورى 6059هعولط النائب 

ق البرنان . وف اليوم التالي استقبلت اللجنة ممثلى السلطات المدنية والعسكرية 

ى الجزائر كنا استقبلت أعضاء الغرفة التجارية ومجنة استعار الأراضى . 
ومن الذين استقبذهم أيضا وفود عن المستوطنين الفرنسيين ( الكولون ) * 
وعن التجار الأوربيين وعن أعيان العرب الحضريين( المور) ء بالإضافة 
إلى وفد عن .بود الجزائر . والهدف من هذه الاستقبالات هو توضيح مهمة 
اللجنة وتهدئة الحواطر . والملاحظ أن اللجنة تفادت التصربح بأى شىء 
فيه التزام أو يعرقل حرية الرأى بالنسبة لأعضائها”'؟ . 








وف 5 من الشهر المذكور عقدت اللجنة أول جلسة عمل قسمت خلاها 
الأعمال حسب اختصاصات الأعضاء . وتتيجة لذلك اختص الجئرال بون 





بالمسائل العسكرية » والجترال مونفور 360066056 بالطرق والقناطر » 
والسيد دوفال داى لاه .8 بالبحرية » والسيد لورانس ©«ممسصة 
بالإدارة والتشريع والقضاء » والسيد دوبير سار #تععدعطدي .2 بامالية 
والضرائب والعقارات ء والسيد رينار هدرم بالتجارة والصناعة 
والجارك . والسيد دى لابينسونير ##ةنصههعهنم 12 30 بالزراعة واستغلال 
الأرض ( الاستمار) . ويتضح من تقسم الأعمال اهتّام اللجنة بالمسائل 
الى ستقدم تقارير عنها إلى الحكومة أثر عودتها إلى فرئسا . 


كانت « التعليات» الى سلمتها الحكومة إلى اللجنة تحتوى على 14 صفحة 
)١(‏ اللجنة الأقريقية ء و باريس 4م18 » (غاضر ) » ج5 6ض (اء 
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وفها أسثلةكان على اللجنة أن تجيب عليها ء ومنها : هل تحتفظ فرنسا بالجزائر 
أو تتخلى علها » ونى كلا الحالتين ما فائدة فرنسا ؟ ثم ما طريقة العمل إذاكان 
الاحتفاظ هو الحل المقترح » وما الوسائل الى على الحكومة استماها لتنفية 
الاقتراح ؟ ومن جهة أخرى تقتضى التعلبات أن توضح اللجنة جميع أوجه 
الحالة الراهنة فى الجزائر . وإلى جانب ذلك تحتوى «التعلمات» على وصف. 
هام لخالة وطبقات السكان الجزائرين وحالة الأراضى . ونلاحظ أن 
١‏ التعلمات» تميل إلى الرأى القائل بالا. بالجزائر » وكأن مهمة اللجنة 
هى البحث عن وسائل الاحتفاظ بالجزائر فى ضوء تجارب السنوات السابقة 
وئيس الإجابة على ما إذا كان الاحتفاظ جائرا » أوممكنا . 













وقد تنقلت اللجنة فى مدينة الجزائر وضواحبا فزارت المؤسسات العامة 
وسبل متيجة متتقلة من المميز (وادى الحميس ) إلى البليدة . وأثنا 
زارت المراكز العسكرية وتنقلت فى الطرق الجديدة باحثة عن المنشآت 
الصناعية الى قيل لها أنباكانت موجودة . وى 14 من الشبر المذكور 
رحلت اللجنة إلى عناية وزارت أيضاً بعض مناطقها الى أصبحت بيد ”' 
الفرنسيين . وفى 4 أكتوبر ذهبت إلى مدينة وهران وتتقلت فى ضواحها * 
وزارت خليج أرزيونى ١٠١‏ أكتوبر . وحاولت زيارة مستغاتم ولكلها لم تنجح 
وف 15 منه زار بعض أعضائها مدينة مجاية الى استولى علبا الفرنسيون 
حديئا . وأخيراً عادت اللجنة إلى مديثة الجزائر فى 75 أكتوير. 

















عقدت اللجنة مجميع أعضائها جلسة عمل ى 4" أكتوبر 1 
وبلغ عدد الجلسات التى عقدتها حوالى ٠‏ جلسة . وفى كل جلسة كانت 
تناقش عدداً من المسائل وتستمع إلى تقارير الأعضاء الذين ترلى كل منها 
دراسة قضية بعيلبا تدحل ى اختصاصه . وهكذا كانت هناك تقارير عن 
استغلال الأراضى ( الاستمار) : وعن البحرية : وعن الحالة العسكرية 
وعن الأشغال العامة . 
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كانت « العلاقات مع العرب ٠‏ هى موضوع جدول الأعمال فى جلسة 
أكتوبر . وقد افتتح أحد الأعضاء باقتراح مناقشة الموضوع من ثلا" 
زوايا : 

)١(‏ اتباع سياسة اللبن وحسن امعاملة نحو العرب إلى أن يندمجوا 
ى السكان الأوربيين. 

يي مراصلة الحرب ضدمم بلاهوادة إلى أن يفنواأويتقهقروامنالمناطق 
الى احتلها أو سيحتلها الفرنسيون . 

م2 إحلال التشريعات الفرنشية محل النشريعات انحلية هدف إيعاد 
العرب تدرنجيا من المناطق الى تدخل تحت السيطرة القرئسية ,. " 

ودارت الناقشة حول هذه النقاط فقال بعضهم باتباع سياسة عادلة نحو 
العرب لأن فرنسا قد التزمت لم بذلك فاذا هاجروا بعد ذلك من المناطق 
الى تخضع للفرنسيين فذلك شأنهم . وطالب آخر باستعال طرق تضطر 
العرب إلى الحجرة من المناطق المحتلة » وقال إن المعاهدات الى تربطنا بالسكان 
جب أن تكون ٠‏ استراتيجية حرب وليست سلاماً دائما » معهم 1 . واعترف 
ثالث مجهله حالة العرب عندئذ قائلا إن المعلومات الى لدى اللجنة لاتكفى 
للإجابة على السرئال المطروح وهوه هل يمكن لفرنسا تكوين علاقات ودية 

مع العرب ؟ » وكان من رأى بعضهم استخدام القوة والشدة مع العرب 
م عن الأسواق والمراكز الفرنسية » بها رأى آخرون إمكانية كسب 
ود العرب عن طريق فتح مجال العمل فى المنشآت الفرنسية . 

طلبت « التعلمات» إلى اللجنة أيضاً الإجابة علىما إذا كان بمكن لفرئسا 
أن تسلك نحو العرب نفس السياسة الى اتبعها الأتراك معهم . وأثناء الاقشة 
قال أحد أعضاء اللجنة بأنه يجب على فرنسا أن لاتتبع نظام الآئراك لأن 
هذا النظام لايتتاسب جملة وتفصيلا مع التقاليد والنظم الفرنسية فالاتراك 


)١(‏ إغار اق حسين - بورموث يوم + يوليو 188٠‏ © وإل اتفاق الأغا 
عى الدين - برئزين سنة 1881 . الخ , 
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بناء على هذا الرأى » كانوا على دين وتقاليد وعاداث ووجهات نظر 
دبة بالى كانت لدى العرب » وليس كذلك الحال بالنسبة لفرتسا . 
وقال آخر إن نظام الأثراك القدم لايتناسب مع ما تفكر فيه فرنسا حاليا 
وهو الاستمار وإحلال جالية غربية محل السكان الأصليين . أما احتلاله 
الأتراك للجزائر ء بناء على هذا الزأى » فقد كان 0 3 
وليس باسم وضع نظام اجناعى واقتصادى شأن فرنسا عندئك . 

بعضهم فقال إنه بمكن الاستفادة من النظام التركى فى الجزائر من ل 
السنكرية فقط + أى فرض الميطرة اتركية بالقوة > وهوما نجب فانظره: * 
أن تستفيد منه فرنسا فى علاقاتها الجديدة مع العرب. 2 





ومن النقاط الى ناقشتها اللجنة قضية جنسية المستوطنين الذين سيسمح 
لم بدخول الجزائر . وكان ذلك فى جلسة.79 أكتوبر . وقد طرح السرال 
بالكيب : هل يسمح بدخول الجزائر للفرنسيين فقط أويسمح 
الجميع 5 ؟ وإذا سمح للجميع فا الشروط الى يجب أن تتوفر 
فى غير الفرنسيين الذين يرغبون فى استيطان الجزائر ؟ وبعد مناقشة طويلة 
3 إية دخول جميع الأجناس إلى الجزائر دون تمييز الأصل * 
ية أعطيت للمزارعين وأصحاب الحرف والمئهلات الخاصة . 











قررت اللجنة حر 








جميع السلطات الفرنسية فى الجزائر .واد كانت 0 1 0 
سلطة عليا واحدة : وهى سلطة ( الحاكم العلم ) » الذى أقترحت خخلق منصبه. 
ومن القضايا المتصلة ببذا الملوضوع صلة كل وزارة فرنسية بالحاكم العام 
فى الجزائر » ثم صلاحيات الحاكم العام نفسه وصلاحيات ( الجلس الإدارى» 
الذى يساعده فى مهمته . ومن رأى اللجنة أن الحاكم العام يستمد سلطانه * 
من مجلس الوزراء الفرنبى فى جميع القضايا الكلية . أما القضايا الجزئية 


دل 


فيتلفى سلطاته فنبا من كل وزارة على حدة + أى على غرار ماكان جاريا به 
العمل فى فرنسا نفسها . 

وقد زأت اللجنة خلق مجلس إدارى من قائد الجيش الفرنسى فى الجزاثر 
ومن المتصرف المدنى والمتصرف العسكرى والموظف القضائى السائى . 
ويتراس الحاكم العام هذا انخلس الذى ان تكون مهمته سوى ١‏ 
بالدرجة الأولى . أما سلطات الحاكم العام فتملما الظروف وطبقا للقضايا 
المطروحة . وعلى أية حا فان ا حاكم العام يعمل بالتعاوث مع املس الإدارى 
وبالتنسيق مع الحكومة فى باريس . ومن الجدير بالذكر أن اللجنة رأت 
تركذ الل ا فى مديئة الجزائر محيث تتصل أجميع المناطق انختلة 
بمدينة الجزائر قبل اتصاها بباريس """ , 

أما خصوص النظام البلدى فقد اقترحت اللجنة بشأن الحزائر تطبيق 
ماكان جاريا به العمل فى فرنسا نفسبا قبل 1871 . ومن رأمها إشراك العرب 
قلغل الذغ) بعري أن لانعجازر: مددم عد امززتين فيه .وافئرحت 
خاصة . وكان من رأنها الإ بعظم الحلتن 

لم المناطق المحيطة ما ى بلديات ريفية ءْ 
عالت اللجنة قضايا و3 . والضريبة الفاسة بالعرب » .وشثون 
القضاء المدنى والجنانى » وحالة النجارة والجارك » ونظام الزراعة وخطة 
الاستعار المطبقة عندئق . 





ارية 














ومن الذين استمعت إلهم اللجنة من العرب وسجلت إجابهم عضر 
الجلسات السيد مصطفى بن الكبابطى ٠‏ الذى كان عندئذ متوليا شئون الإفتاء 
على المذهب المالكى . وقد استجوبه رئيس اللجنة فى الجلة الخاصة مناقشة 
العدالة والقضاء . ابن الكبابطى تناولت قضايا غير سياسية فى ظاهرها 
كوقف التشريع الإسلاى من حقوق الرجل والمرأة ونظام الملكية ؛والزواج 


(1) تقس المصدر ص هم + 44. 





والطلاق » وإجراءات الأحكام القضائية12». 


عادت اللجنة الأفريقية إلى فرنا فى 4 نوقير » 1887 ء وقدمت 
اتقاريرها إلى الحكومة الفرنسية مضليفة إلها اقتر احات واضحة حول مستقبل 
الجزائر ومستقبل فرنا هناك . وأم الاقتراحات هوأن اللجنة 
ضرورة الاحتفاظ بالجزائر الى أطلقت علها امم « المتلكات الفرنسية 
فى أفريقية » . وقد سبق أن لاحظنا أن ذلك هو هدف الحكومة منذتكوين 
اللجنة وتزويدها ٠‏ بتعليات » وه برنامج» محملان رغية الحكومة ف الانتهاء 
إلى هذه الثتيجة . وى الحال قامت الحكومة بتقدم تلك التقارير والاقئر احات 
إلى لجنة جديدة موسعة تشكلت بتاريخ 117 ديسمير » 18787 . 


أت 











كانت اللجنة الجديدة تتألف من ١4‏ شخصا برئاسة الدوق ديكازيس 
#عته»2 الذى كان من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى . ومن بين أعضائها 
كل أعضاء اللجنة الأولى المانية » وا! نَ 
ومدنين مراعى فيبم الاهام والتخصص بالمشاكل المعروضة الناجمة عن 
احتلال الجزائر . وقد عقدت اللجنة جلسّها الأولى فى 1 ديسمير 18886 . 
وف الجلسة الثانية(ه جانفى يناير 1874 ) انتخبت كاتها فكان السيد 
بيسكاتورى الذى سبقت إليه الإشارة والذى كان كاتب اللجنة الأولى . 
وفدنطية 3 علق وافقت عل طريقة العمل وهى الاسمّاع أولا إلى 
عاضر جلسات اللجنة الأولى والاسمّاع أيضاً إلى قراءة مختلف التقارير 
الملحقة بامحاضر المذكورة . وبعد ذلك يتحدث أعضاء اللجنة الأولى عن 
انطباعاتهم فى الجزائر. والجدير بالذ كر أن اللجنة الثانية طلبت من وزير 
الحربية أن بمدها بجدول مفصل عن الأعمال الإدارية التى قامت ما الحكومة 
الفرنسية فى الجزائر منذ الاحتلال . والواقع أن تعاون الحكومة مع هذه 








)١ (‏ أنظر إجابته فى تف المصدر ص ١٠١‏ - +14 . 


ل 


اللجنة لم يكن أقل وضوحا من تعاونها مع اللجنة الأولى . وسترى أمثلة 
أخرى هذا التعاون بين الطرفين. 

وعلى أية حال فقد عقدت اللجنة الثانية حوالى 05 جلسة . وكانت 
مناقشاتها تطول وتحتد كلا كان الموضوع عن الاحتفاظ أو التخلى عن 
الجزائر ‏ أوعن استغلال الأرض ( الاستعار ) » أوعن الضرائب والجمارك 
والتجارة . والملاحظ أن اللجنةاستمعت إلى أشخاص آخرين غير أعضائها * 
عسكريين ومدنيين + مركيدين ومعارضين للاحتفاظ بالجزائر . ومن الذين 
استمعت إلبم اللجنة عدد من الجزائريين الذين كانوا عندئذ منفيين من 
بلادهم . وسنذكر إجابة بعضهم فى مكان آخرمن هذا العمل !1؟ . وهناك عدد 
من الأشخاص لم محضروا أمام اللجنة واكتفوا بالاعتذار مثل الجئرال 
كلوزيل امسحاه . 

وى الجلسة 77 أعلن الرئيس الموضوع الام الذى كان على 
اللجئة أن نبت فيه ء وهوه الاحتفاظ أو التخلى ٠‏ عن الجزائر » وبمكننا 
أن نلاحظ أنه خلال جميع المناقشات ء سواء فى اللجنة الأولى أو الثانية » 
لم تكن الآراء فقط نى صالح الاحتفاظ بالجزائر ولكن كانت أيضاً فى صالح 
الاستعار ‏ أى استغلال الأرض والسيطرة الامة على جميع ثروات البلاد . 
غير أنه يجب اسئئناء قلة نادرة من الأصوات الى كان أصحاءبا يرون ضرورة 
التخل النام عن اللجزائر أوالاحفاظ با جزئيا فقط الاحتفاظ بالمناطق 
الساحلية . وفى الجلسة المذكورة الخص بعضبم رأى اللجئة الأولى مخصوص 
هذا الموضوع ف العبارات الآتية « من اتفائدة الاحتفاظ بالجزائر. 
الاحتفاظ بها أمر مستحسن ؛ من الضرورى الاخطاظ ما ٠‏ . 
اللجنة الأولى هو الاحتغاظ بالجزائر » ولكن درجات ذلك تمتد من الفائدة 
إلى الاستحسان إلى الضرورة . 











(1) أنظر الفصل السايع . 





وأثناء الجلسة التالية ( 4 جانفى » 1884 ) ٠‏ الى خصصت أيضا لمناقشة 
نفس الموضوع + مي له : بنفسه وجلس على المنصة 
١‏ 0 زير وأجاب عل عدة أسئلة تعلق 
يحركة الجنود فى الجزائر والميزانية الضرورية سواء اتبعت فرنسا الاحتلال 
الجزثى أو الكلى . ونلاحظ هنا أن احمّال التخلى عن الجزائر لم يكن 
وارداً : وأن حضور الوزير هذه الجلسة بالذات كان تدخلا مباشراً من 
الحكومة لتعزيز حجة المدافعينعن ميدأ الاحتفاظ بالجزائر . وبعبارة أخرى 












فاللجنة لم تكن عحايدة ولكلها كانت وسيلة ب برنامج الحكومة ى 
الجزائر . 
ومن الملاحظ أن اللجنة كانت تحت ضغط شديد من الخارج . فقد 





كانت تتصل برسائل شخصية من الذين شاركوا فى الحملة ضد الجزائرء 
وبتقارير إضافية من وزارتى البحرية والحربية ومن السلطات الفرئسية ف 
الجزاثر » غير أننا نلاحظ غياب صوت العرب فى هذا الصدد . ومن الممكن 
أن يكون قد كتمه ؛ المكتب العرنى» الذى أنشىء فى الجزائر ليكون مزة 
الوصل بين العرب والسلطات الفرنسية . ومن المكن أيضاً أن تكون المطالب 
والعرائض العربية مازالت فى دار المحفوظات « الأرشيف» ضمن الوثائق 
الى لم تنشر بعد : 

ويظهر من مناقشات أعضاء اللجنة أنهم كانوا حاولون إيجاد طرق الاحتفاظ 
بالجزائر واحتلاها كاملة واستعارها واستغلالها » ولم يكونوا يناقشون 
ما إذا كان ذلك بمكناً . ونحن تجدهم قد ناقشوا ووافقوا على احتلال وهران 
وعنابة ويجاية » وصوتوا على ميزانية الاحتلال وعلى عدد الجنود الضروريين 
للحفاظ على الاحتلال . وبما يلقت النظر أن رئيس اللجنة كان كثيراً ما يقرأ 
الوثائق والرسائل والتقارير الى يطالب أصحابها بضرورة احتلال الجزائر 
والاحتفاظ با حتى قال أحد الأعضاء أثناء المناقشة ( جلسة ‏ فبراير 1884 )) 

















000 





إنه مخشى أن تلك الوثائق ستوثثرتأثيراً كبيرا على حياد اللجنة وعلى قرارها 
البائى20 , 


ومن المطالب الى تلقتها اللجنة وقرأها الرئيس على الأعضاء عريضة من 
مستوطى المزائر ( الكولون) . والجدير بالذكر أن كلوزيل هو الذى 
وجهها إلى اللجنة( جلسة 48 ) + لعله كان يقصد ا التأثير على الأعضاء 
كعامل من عوامل الضغط . وقد استمع الأعضاء إلى هذه العريضة «باههام » 
كبير » ولاحظوا أن الأفكار الى احتوت علبا مخصوص تطبيق السياسة 
الفر ية فى الجزائر والسلطة المركزية المقترحة كانت تتشابه مع مقترحات 
اللجنة الأولى الى تقدمت يبا إلى الحكومة عند عودتها . ومن جهة أخرى 
تقدم مجلس بلدية مرسيليا بمطالب معامة إلى وقيد الحربية الذى أحاها 
بدوره إلى اللجنة . وقد النتيع إلا الأأعضاء ١‏ بنفس الاههام » أيضا0». 
وهكذا كانت اللجنة أمام ضغوط مختلف المحموعات الفرنسية » سواء كانت 
فى الجزائر أو فرنسا » فى الحكم أوخارجه 0 





فى إحدى الجلسات ناقشت اللجنة 
الأملاك التى احتلها الفرئسيون وسكنوها أواستعملوها فى المصالح العامة 
دون دفع الأجور المستحقة علبا . ولتوضيح الموقف قرأ الرئيس خلال 
الجلسة نص الاتفاق الجزائرى - الفرنسى الذى وقعه حسين باشا والكونت 
دى بورمون . وزيادة فى بلبلة الأعضاء قرأ أحدهم ترجمة أخخرى للاتفاق 
المذكور تختلف فى بعض تعابيرها عن الترجمة الأولى الى قرأها الرئيس 
ومما جاء فى المناقشة أن أغلب الأتراك ( الذين ضمن لم الاتفاق حق الاحتفاظ 
بأملاكهم ) قد بقوا ف فى الجزائر بعد الاحتلال » *ولكن بعد ستة أسابيع 





هامة عندئك » وهى حالة ومصير 


() تق امبر ع جاع صن 2700 
(9) تقس المصدر ء صن 500 . 


أمر القائد العام الفرنسى بطردهم بدعوى أنهم كانوا يتآمرون لاستعادة السلطة ؛ 
وقد حملوا إلى أزمبر أوالاسكندرية . وكان عددهم يبلغ ١‏ شخص. 
أما نسار وأطفالم ققد بقوا فى الجزائر . وتشير إلى أ 
أى تفريق الرجال عن نسائهم وأطفالم » قد أثارت موجة سخط شديد ضد 











الفرئسيين فى الجزاثر واستنكرها الوطنيون ٠‏ أمثال حمدان خوجة ف 
كتابه د الرآة 00 , 
أما مخصوص السلطة الفرنسية فى الجزائر فان اللجنة الثانية قد 


انتبت إلى نفس نتائج اللجنة الأولى تقريباً . فقد وافقت كالأولى على خلق 
عنصب الحاكم العام » ودرست علاقة سلطاته بالحكومة المركزية فى باريسء 
كا وافقت على إنشاء مجلس بلدى فى مدينة المزائر مكونا من رئيس وأربعة 
عساعدين + مهم ببودى ومسام على الأقل . ودن جهة أخرى أعطت إلى 
الحاكم العام صلاحيات إدخال أعضاء من الجزائريين إلى خلس البلدى 
اللقترح مى رأى ذلك مناسبآ . ومن رأى اللجنة أيضاً تكوين مجلس 
يلدية فى كل من وهران وعنابة + أما + فلم تتخذ اللجنة حوها موقفاً 
عندئذ لأن الوضع قبا كان ما يزال غير واضح ولآن السلطة الفرنسية 
هناك غير مستقرة9؟ . 








ولعل موقف اللجنة من( معاهدة دى ميشال ) الى وقعت ببنالممثل 
الفرنسى والأمير عبد القادر يكشف عن نواياها الحقيقية نحو مصير الجزائر 
الذى كان من المفروض أن تخرج بتوصيات واضحة عن . والجدير بالذكر 
أن رئيس الوزراء الفرنسى هو الذى أرسل نسخة من المعاهدة إلى اللجنة 
للاطلاع عليها . وى جلسة (9١‏ أفريل 184 ) استمعت اللجنة إلى 








(1) (اخرآة) يارين + #ممراء صن 588-550 وما يلها , 
() أما مدينة قسنطينة فا تتزال تحت حك البلى الاج أحمد كا سترى . 





قراءة لتلك المعاهدة م باههام عظم حسها جاء ىن اضر . وق 
شكرها لرئيس الوزراء على إرسال النسخة لاحظت وتأسفت له على أن 
المعاهدة لاتحمل دلالات واضحة عن خضوع الأمير عبد القادر لفرننا 
واعترافه الرسمى الصريح بسيادتها فى الجزائر . وقالت اللجنة أنها لاترى 
فى المعاهدة التزام الأمير بدقع جزية سنوية إلى فرنسا + لأن الجزية » بناء على 
رأئ اللجنة ٠‏ هى علامة الخضوع عند العرب . ومادام العرب لم يلتزموا 
بذلك فان اللجنة تخشى أن تكون هذه المعاهدة مجرد 'خطوة أولى سيتبعها 
الأمير مخطوات أخرى يطلب فببا تنازلات أكثر إمجابية من فرنسا(ا». 









أما مخصوص أملاك مكة والمدينة » الى هى مواسسات دينية خيرية نحت 
إشراف وكلاء » فان اللجنة قد درسها أيضاً ووافقت على بعض الاقتراحات 
حوها . وقد قدرت أنه من بين 80٠٠‏ دار ى مدينة الجزائر كان هناك 
ترجع إلى أملاك مكة والمدينة . وكان منْبا فى مدينة وهران 149 
دارا : وف مدينة عنابة 4١‏ دارا . ومادامت اللجئة حريصة علىالموارد 
الاقتصادية الى تجلب دخلا وافراً للخزيئة الفرنسية فقد قدرت أن تدر 
أملاك مكة والمدينة دخلا قدره 400,00٠‏ فرنك سنوي إذا وضعت نحت 
إدارة حكيمة . ومن المعلوم أن السلطات الفرنسية قد وضعت يدها على هذه 
الأملاك منذ الأسابيع الآأولى للاحتلال رغ مخالفة ذلك للاتفاق المشترك 
ورغم استتكار الجزائريين9"© . وقد اقترحت اللجنة إبقاء نظام « بيت المال » 
على الأقل فى الوقت الحاضر » وأوصت أن يعين الحاكم العام المسثول عن 
هذا النظام الذى يكون بدوره مسئولا عن كل مصاريف ومستندات « بيت 
المال » ولكن الإدا أموال 
نظام « بيت المال ٠‏ 





























)١(‏ الكجنة الأفريقية » ١١‏ غ ص ١0ج‏ . درسنا هذه النقطة بتفصيل فى كتابنا 
(حياة الأمير عيد القادر ) » ط . تونس + سنة +190 . 


(؟) داجع حول أملاك مكة والمديئة كتاب والمرآة) الحمدان خوجه ص 46 ارءايليها . 
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والواقع أن اللجنة لم توص باحتلال المدن والسهول فقط ولكها 
أوصت مجعل الجزائر كلها أملاكا فرنسية ؛ دائماً وثابتاً » وقد أكدت هذا 
الرأى فى التقرير الْهانى الذى قدمته إلى الحكومة . فقد جاء فى هذا التقرير 
أن على فرنسا أن تحتفظ بالجزائر وأن لاتبقى فى المدن الساحلية فقط » 
بل الواجب عليها جعلتلك المدن مراكز أمامية لإمداد اميش بضرورات 
حملات عسكرية ترسعية فى داخل البلاد الإخضاع كامل البلادالسيطرة الفرنسية . 


ولكن اللجنة سجلت فى نفس الوقت بعض الاعترافات سواء فى محاضر 
الجلسات أوفى التقرير الهائى . فقالت إن عددا من الحضرز المور) والبود 
الجزائريين قد اضطروا إلى مغادرة أملاكهم . وقد أعلنت السلطات الفرنسية 
عندئذ عن خلو تلك الأملاك ك التى عمرها بعدهم المالطيون وأسبان جزرالبليار» 
والألمان والسويسريوذ الذين كانوا متجهين أولا إلى أمريكا . وبعد استقرار 
هؤلاء فى أملاك ك الجزاثريين « الدالية بدأوا يشكون من الوضع الذىهم فيه 
نة ء محل الأحلام (21. والملاحظ 
أن اللجئة لم تلق التبعة على السلطات الفرنسية فى الجزائر الى أمرت بنفى 
الجزائريين وإخراجهم كرها من ديارهم.؛ بل ألقتها على البايين والمغامرين 














وحلت' اللي عتدهي ‏ سب اتعير 0 


واعترفت اللجنة أيضاً أن المحاولات الأولى لاستعار الأرض حول 
مديئة الجزائر قد باءت بالفشل لأن الفاقة والأمراض أبعدت المستوطنين 
الجدد عن المستعمرات ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك هئاك العنف. والحرب المتواصلة 
امحاورة ( أى فى سبل متيجة ) ضد الفرنسيين 0©.أما 
فى وهران و. نابة فقد كان الأمر أسوا . فأهل وهران قد غادروا مديتهم منذ 
حل ما الفرنسيون . كما تعطلت هناكالعلاقات التجارية بين العرب والفر نسيين2؟© 








. ) اللجنة الأفريقية » ص 848 ( تقارير‎ )١( 
, (؟) أنشر الفسل القاسى‎ 
. ) (م) أنطر كتابنا ( حياة الأمير عيد القادر‎ 


وإذا كانت العلاقة مع العرب أفضل نرعاً مانى عنابة فان الميش الفرنسى قل 
خسر هناك أكثر مما خسرى مدينة الجزائر نفس.ا . وقد لاحظ تقرير. اللجنةأن 
الأمل مفقود لدى أهل الجزائر » وأن طبقة الحضر قد بقيت ساخطة لآن 
الفرنسيين هناك لم يفوا بوعدهم . كا لأحظ أن وجود الجيش الفرنسى قد 
«جرح بالضرورة عادات ومصالح » الجزائريين2©. 


وبعد أربعين جلسة قدمت اللجنة عملها إلى الحكومة ف 











يتضمن الجزء الأول محتوى المناقشات: حول الموضوعات الرئيسية كالاحتفاظ 
أو التخى عن الجزائر » ومدى التوسع فى الاحتلال ثم نظام الإدارة الذى 
جب اتباعه فى الجزائر . أما الجزء الثانى فيتضمن تقارير عامة عن الإدارة 
المدنية » والقضاء والالية » وأخيراً محضر المناقشات الختلفة حول جميع 
الموضوعات الى «طرحت أمام اللجنة . 


ورأى اللجنة نى عرب الجزائر عندئذ لامختلف عن رأى الفرنسين 





ولعل الم رخ يقف طويلا عند هذا الحكم من اناس كانوا مخططون لمستقبل 
الجزائر الى ستصبح عندهمه المستعمرة الفذة » . فاللجنة كانت غير متفائلة 
بالعلاقات بين الجزائريين والفرنسيين . وقد اكتفت بتوصية إلى فرنسا 
فى أن تتعامل فقط مع بعض الحضر الجزائريين.الذين يرضون بالبقاء فى المدن 
المحتلة . أما الجزائريون عامة فلانمجب أن تعتمد علهم فرنسا كستهلكين 
لحضارتها » ولاسيا إنتاجها الاقتصادى . 


ولكن لاذا تصر فرنسا على الاحتفاظ بالجزائر ؟ تجيب اللجنة عن 





. ) اللجنة الأفريقية » ص #وم . ( تقارير‎ )١( 





ذلك بأن الحذر والحكة يقتضيان أن تكتفى فرنسا ما حصلت عليه من 
نتائج حتى الآن من الحملة ضد الجزائر . وكأن اللجنة كانت تجيب على المعارضة 
وأصوات الوطنيين أمثال حمدان خوجة(!» : والتاقدين الأجانب أمثال 
الانكلزى بانيسر الذى ألف كتابا فى هذا الصدده"© حين زعمت بأنه 
كان من الممكن أن تترك فرنسا حضر الحزائر يولفون حكومة 
ار ا ا ا م اثر 
كتزنس أوالتوب 1 أومصر . وأقرت اللجنة أنه من الحق أن الحكومة الفرنسية 
قد أعلنت منذ اليوم الأول للحملة أن الجيش الفرنسبى سيغادر الجزاثر 
يعد الانتقام لشرف فرنسا الوطى ومعاقبة الباشا على فعلته . 








ولكن اللجنة قد اعترفقت بأن جبيع أعمال الحكومة الفرنسية فى 
الجزائر » وكل أقوال مثلبا ‏ بل حتى التصويت الدى جرى أخيرا 
لانتخاب البرلمان كل ذلك قد أظهر لأوربا 2 بناء على اللجئة » أن فرنسا 
عازمة على الاحتفاظ بالجزائر ٠‏ فالتخلى عن الجزائر يعتبر » فى نظر 
الة جديدة لشرف فرنسا9؟» . بل إن التخلى عن الجزائر سيكون 
صدمة لذائية الآمة الفرنسية الشرعية وسيؤدى أيضاً إلى التضحية بالتجارة 
وبالتوسع السياسى لفرنبا » وإلى تحطم الآمال . وهكذا فحين جرى 
التصويت كانت الأصوات 17 لصالح الاحتفاظ بالجزائر و؟ فقط لصالح 
التخلى عنها . 

وف التقرير البانى للجنة بعض الإحصاءات الامة الى لانم الارخ 
فقط . من ذلك أنه نص على أن سكان مدينة الجزائر قبل الاحتلال كانوا 











. + أنظر رمالته إلى اقجنة الأفريةية فى كتاب والحركة الوطنية الجزائريةه ملحق‎ )١( 


باريس 8م14 





(1) ء ثداءفى صا شال أ: 
(؟) اللجنة الأقر 








ج لاعس عن و تقابيرفء 


لا 


يتراوحون بين ٠0‏ و٠4‏ ألف نسمة » واعترف التقرير أن الأتراك طردوا 
من البلاد وأن الجيش الفرنسى قد سكن المنازل سواء تلك الى أرغم أصحايما 
على التخلى عنبا أو الى مازال أصحاببها قبا » وهوعمل يتناق » حسب 
رأى اللجنة » مع التقاليد الإسلامية12© . ومضايقة الجنود للسكان فىمنازكم 
اضطرت كثيراً من العرب إلى الهجرة . ولذلك فان سكان مدينة الجزائر 
سئة 1884 كانوا لايتجاوزون 00ر20 ء ملهم 4,٠00‏ أرونى حلوا 
بالجزائر بعد الاحتلال . ويذكر التقرير أيضاً أن أغلب هوؤلاء الأروبيين قد 
اشتروا الديار فى مدينة الجزائر أما الباقون منهم فقد اشتروا لم أملاكا فى 
الضواحى .ويعترف التقرير أيضاً أن المنازل الموجودة فى الضواحى( وهى 
كثبرة لآن أغلب حضر الجزائر كانت هم منازل خارج المديئة ) قد عانت 
شره الجنود الفرنسيين الذين اقتلعوا حتى الأبواب والنوافذ واستعملوها 
» بل. اقتلعوا الأشجار الناحرة 9" , 











ونلاحظ أن اللجنة كانت صربحة فى وصف مارتكبه الفرنسيون نحو 
الجزائريين . فقد قالت فى تقريرها البانى الذى قدم إلى الحكومة فى ٠١‏ 
مارس 1874 ٠‏ أن عدداً من المساجد قد حطم أوحول إلى كنائس دون 
تعويض ء وأن الجيش الفرنسى قد احتل كثيراً من المنازل الخاصة دون 
تعويض أيضاً » وأن عدداً آخر من الأملالك الخاصة قد احتل أو حطم 
أواستعمل فى المصالح العاءة دون تعويض أيضا"" . ورغم صراحة الوصف 
وقساوته أحياناً فان اللجنة تغاضت عن شكاوى الجزائريين مما اعترفت 
هى نفسبا به وأوصت بالاحتفاظ بالجزائر دون اقتراح خطة جديدة 
فعالة ومنصفة . 








. أنظر حبدان غوجه » والمرآة» صن +58 وبا بليها‎ )١( 
. تقارير»‎ « 4٠١ (؟) الجنة الأفريقية »ح أ ص‎ 
تق المسبر 6 406ل‎ )©( 





فنحن تجدها توصى بالدفاع عن سبل متيجة الحصيب » الذى قالت إنه 
١‏ فرسخاً مربعآ : لأنه مهم للدفاع عن المدينة من ناحية ٠‏ وللفواكه 
والفضر والحبوب الى يدرها من ناحية أخرى ؛ ولياية المستوطنين الجدد 
الذين استقروا فيه من ناحية ثالثة . وبعد أن أقرت منصب الحاكم العام 
الذى سيكون مسئولا عن الشئون المدنية والعسكرية مساعدة مجلس خاص 
انة غير الجدائن والهود 2 نامع الدرك 0 من 











حضر النزائر أو من عرب البدو أو من القر نسيين . 





ومن جهة أخرى أوصت اللجنة بانشاء ميزانية خاصة للجز اثرو تخفيض 
الجيش الفرنسى هناك إلى أن يصل إلى 15٠٠٠١‏ فقط . ولكلبا 
4 تجمل هذا التخفيض أمراً واجبآ واكتفت برك الموضوع للظروف 
إذا سمحت . ولكن إذا ذلك يبقى ١٠٠٠١‏ للدفاع عن 
مدينة الجزائر . أما باق الجيش فيستعمل فى وهران وعنابة ومجاية . 
والجدير بالذكر أن اللجنة أوصت باستخدام الجنود الجزائريين لمساعدة 
الجنود الفرنسيين29© . 








)١(‏ لاحظ رئيس الجنة « ديكازيس ٠‏ أن اروب كان شائماً من منظمة الزواويين 
الى كونها الفرنسيون اثريين . وقد قال إن المنظمة تكوفت ب 144ر1 جندى ‏ 
وبمد امروب مها لم بيق سوى 8+ جتدى . أنظر نفس المصدر ع صن 40 م محاضر 

وللكاتب الفرنسى جورج إيفير دراسة عن «اللجنة الأقريقية » لاتحضرفى تفاصياهاء لأنتى 
اطلعت عليها من مدة ول أكتب ذلك . 








رذن 
(م 4 - تاريخ الجرائر ) 





الجزائريون أمام اللجنة الأفريقية 


ليس فى محاضر جلسات اللجنة الأقريقية الأولى" المطبوعة سو إشارة 
واحدة إلى جزائرى هو المقتى ابن الكبابطى الذى سبق الحديث عله .. ول 
يكن حديث ابن الكبابطى عن الإدارة الضرورية فى الجزائر أوعلاقة مواطنيه 
بفرنسا وإنما كان حديئاً عن الأحوال الشخصية الإسلامية الى أراد 
الفرنسيون الذين استجوبوه عنها أن يتأكدوا منْبا قبل وضع خطة جديدة 
لاستقرار فرنسا فى الجزائر . ولعل اللجنة الأولى الى استجوبث ابن 
الكبابطى قد مثل أمامها غيره أيضاً » ولكئنا على أية حال لاجد ى محضر 
الجلسات المطبوع غبره . ومن الممكن أن يكون أرشيف اللجنة الفزون 
محتوياً على أمماء أخرى من الجزائريين . وقد يناعد على هذا الاعتقاد ما نجده 
من أن اللجنة قد استمعت إلى « الأهاى» إلى جانب اسّاعها إلى العناصر 
الأخرى من السكان فى الجزائر12» . 








أما اللجنة الثانية اّى كان مقرها باريس فقد استمعت على الأقل إلى 
ثلاثة من الجزائر 
بوضربة » وحمدان بن أمين السكة » وحمدان بن عان خوجة9"© . وكانوا 
جميعا قد نفنهم السلطات الفرنسية فى الجزائر . ولعل أرشييت اللجنة ختوى, 
على أمماء جزائرية أخرى لم تظهر فى انحضر المطبوع والذى اعتمدنا عليه 


يعن صادف أن كانوا موجودين فى باريس عندئذ: مأحمد 








. منذكر اق نهاية هذا البحث مذكرة حمدان خوجة إل اللجنة الأفريقيّة‎ )١( 
. (؟) أنظر فيما يتلق بحياة وشخصية وتشاط كل منْهم القصل الرابع من هذا الكناب‎ 








قاد 


فى هذا البحث .وعلى أية حال فان هؤلاء الجزائريين قد عيروا أمام اللجنة 
عن آراء واضحة حول الوجود الفرنسى فى الجزائر وحول العلاقات الجديدة 
بين مواطنهم والفرنسيين. والملاحظ أن بوضريةكان أكثر ميلا إلى الفرذ 
بها كان ابن أمين السكة معتدلا . أما خوجة فان مشاعره المعادية للفرنسيين 
كانت واضحة رغم أنه قد عبر علها فى مناسبات أخرى أكثر صراحة مما عبر 
عنبا أمام اللجنة فهل كان الموقف يقتضى منه الحذر؟ 


2 





أحمد بوضربة شخص غريب الأطوار مغامر أكثر منه سياسيا . وهنلك 
بعض التعريفات القصيرة به » ومواقفه وآرائه عامة فى بعض المصادر 
لق نسية:.. لكي الى ب نا هنا ليس الترجمة له بل معرفة الآراء الى عير 
عنْها حين مثل أمام اللجنة انية'69 . ويجب أن نذكر أنه قد قدم » مثل 
خوجة ء مذكرة خاصة إلى هذه اللجنة ضِمْها اقتراحات واضحة عنمستقبل 
الجزائر » ولاسيا التنظم الإدارى . وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بوضرية 
قد سبق أن فاوض الفرنسيين ( دىبورمون بالذات ) عن كيفية تسلم مدينة 
الجزائر إلهم عند نجاح الحملة » كما أنه كان حاضراً حين صيغت بنود الاتفاق 
الجزائرى الفرنسى سنة 187٠‏ . 








نصح بوضربة بأن تتبع فرنسا فى الجزائر سياسة العدل الصارم نحو 
الجزائريين ولكن مع اللبن والاعتدال » لأن ذلك هو الرسيلة الوحيدة الى 
تؤدى إلى نتائج طيرة . ونصح كذلك بأن تتفادى فرنسا نظام الأتراك 
فى حكم الجزائرين الذى قال عنهٌ إنه لا ييلايم مع نظام الإدارة المتبع فى 
فرنسا . ومن آرائه الجدلية حول هذا الموضوع اقتراحه بأن تعين 











» فقد تناول هناك حياة أحمد بوضربة‎ ) ١41 انظر إيقير ( اغملة الأفريقية‎ )١( 
. كا نشر مذكرته‎ 


لحن 


أغا فرنسيا على القبائل الجزائرية وليس أغا عربيا .9© وبرر اقتراحه بأنه 
الجزائريين يشكون فى الأغا الذى هو مهم إذا دافع علهم أمام الفرنسيين 
أما إذا كان فرنسيا فانهم لايشكون فى إخلاصه إذا دافع علهم » فهم مثلا 
لن يتبموه بأنه كان عبيلا لبلاده مخلاف العربى. 

وانتقد بوضربة طريقة الاحتلال الفرنسى وقال إن أسوأ ما تميز به هو 
عدم اتباعه لنظام ثابت . ولانلتى أن بوضربة كان يعبر عن هذا الرأىبعد 
أن نفته السلطات الفرنسية وبعد أن فشل فى الوصول إلى الخدف الذى كان 
يعمل من أجله وهو إعادة الاعتبار إن لم يكن الحكم ؛ إلى حضر الجزائر 
باعتبار هم خلفاء الأتراك فى حكم الجزائر . لذلك قال بأن الاحتلال لم عم 
أحداً » أى حتى الذين ساندوه أمثاله هو. فكانت النتيجة ء بناء على رأيه 
أن الذين كانوا مع الاحتلال قد تملوا عنه » وأن الذين كانوا سير 
لم يحرووا على الإعلان عن شعورهم . وقد طلب بوضرية من فرنسا أن تعلن. 
صراحة عن موقفها من القبائل الى خضعت ها » ومن تلك الى تريد احضو 
ها » ثم من تلك الى تقاوم الاحتلال . فالتردد والغموض لايزيدان الأمور 
إلا تعقيداً وطلب من فرنسا أيضاً أن لاتعفى الأهالى من الضرائب ولكن 
تفرضها علهم بعدل ء وأن تعاقب المذنبين منهم حكة . 











إن به 








ولكى يسبل اندماج العرب فى البيئة الفرنسية الجديدة اقترح بوضربة 
أيضا بعض الحلول . فطالب ببناء القرى والضيعات الى يستوطنها الفرنسيون 
على أن يسمح للعرب بالاستقرار فى هذه المستعمرات لأن ذلك وسيلة للتعارظه 
بين انهموعتين ووسيلة أيضاً لتعرف العرب على حضارة الفرنسيين بالإضافة. 
إلى أن هذه الطريقة تنبى شيئاً فشيئاً مقاومة العرب لفرنسا . 





(1) الجنة الأفريقية » جاع ص 40 و محاضر ء . 
وقد عرفنا أن الفرفسيين نقد جربوا الاثنين فمينوا ابن أمين السكة والحاج عى الدين من 
الهرب وعينوا الضابط ماتديرى من الفرنسين . وكات ذلك قبل اللجنة الافريقية , 








يلل 


ومن جهة أخرى اقترح إنشاء جريدة لبث الأفكار وتنوير الرأى امحلى :لأ 
العربى » حسب رأى بوضربة » فضولى بطبعه » وسوف يقرأ هذه الجريدة 
بشغف كبير . ولكنه نصح أن لاتحترى الجريدة على مناقشات أو قضايا 
بة لأن العرب عندئذ سينفرون منها . وبدلا من الدين يجب أن نناقش 
الجريدة وتقدم معلومات عن الصناعة والفلاحة والمواضيع العلمية ٠.‏ وقاله 
بوضربة ى هذا الصدد إن كل جزائرى تقرياً يعرف القراءة والكتابة » لذلك 
فان إنشاء هذه الجريدة سيفتح آفاقا جديدة أمام الجزائريين والفرنسيين 
معا . وقال أيضاً إن فى كل قرية جزائرية مدرستين + باستثناء منطقة 
جرجرة التى لاحظ أن التعلم فها منحصرف طبقة خاصة + وهى طبقة الشيوخ 
والرواساءة؟» . 











وكان بوضرية يبدو متفائلا حين وقف متحمساً ينادى باحداث تغيرات 
على النظام الفرنسى القائم عندئف فى الجزائر + فقد طالب يانهاء نظام العنف 
القائم حااياً والذى دام ثلاث سنوات ٠‏ واستبداله بآخر قائم على اللبن وحاية 
الأشخاص والمتلكات . وعندئذ ء بناء على رأيه » سيرى الفرنسيون 
أن النتائج ستختلف ٠‏ إذ سوف لاجدون مقاومين وخطرين ولكن متعاونين 
0 

وأعلن بوضربة أنه يقف فى صالح عدة قضايا . من ذلك إقاءة فرقة 
الرواوبين (الزواف) على شرط أن تؤدئ الدور الإيجانى المنتظر مثا » 
وأن تتوفر ها شروط العمل الضرورية9'© . أما مخصوص دمج الهود ى حياة 
الجزائريين العامة فلم بمانع بوضربة فيه ولكنه ألح فى أن ذلك يجب أن لايكون 

(1) نفس المصدر وص ١ج‏ - 48 . وقد أكد رأى بوضربة فى اتتثار التعليم 
تتوماس كامبل فى كتابه ( رسائل من الجنوب ) المكتوب أق نفس الفتر 

(؟) أسى الفرنسيوث هله الفرقة من الجزائريين ولكن أفرادها كانوا يقروت ينها 


بتكل جمل رئيس اللجنة الثانية ( ديكازيس ) يقول أن من بين 044 شضخصا ليبق 
سوى 58م . انظر تقس المصدر + ص 407 . 
0 














على حساب العرب . وقال بأن على فرنسا أن تعطى إلى العرب الفمانات 
الكافية على أن الطائفة البودية فى الجزائر لن تنال شيئا من مراكز النفوذ 
الكبيرة فى البلاد . ويمكن الإعلان عن هذه الفمانات بناء على رأيه » 
بواسطة بيان عام يوقع عليه علاء البلاد ومسثولو الشثون الد. 








أما عن القوات الىكانت لدى الجزائر القديمة فان بوضربة لم يذكر 
جميع التفاصيل حوها واكتفى بتّبدئة روع الفرنسيين الذين كانوا مخشون 
تجمع تلك القوات للانقلاب علهم . فقد قال إنه كان فى مركز اسطاويل 





رجل مسلح و00٠,4‏ من القبائل الراجلين3© ولاحظ أن هذه 
القوات لا بمكنبا أن تجتمع الآن من جديد » وإذن فلاخوف على الفرنسيين 
من وقوع ثورة ضدهم . ولاحظ أنه لانى وهران ولاق قسنطينة شخص 
يتمتع بنفوذ واسع يستطيع أن يؤلف حكومة جزائرية تخشى هما فرنسا("» 
وادعى أن تصرفات الحاج أحمد باى قسنطينقكانت سيئة إلى حرجة أنه 
الايستطيع أن يكسب ثقة أى أحد » فا بالك بتبديد الوجود الفرنسى . 


ويبدى بوضربة بعض الآراء الهامة حول أملاك الدولة فى سهل متيجة 
فهو يقول إن دار الملطان ( مديئة الجزائر وضواحبا بما فى ذلك متيب 
كانت تملك بين و18 مزرعة فى السبل المذكور » بعض هذه المزارع 
كان مملوكا عن طريق الإيجار . وكانت هناك وزارة خاصة ( لعله يقصدخوجة 
الخيل ) تقوم بادارة المزارع وتعهدها . وكانت كل مزرعة تحتوى على 
٠‏ أو 4٠١‏ زوج من البقر . وكانت حدود ملكية كل قبيلة فى السبل منظمة 








)١(‏ وقمت معركة اسطاويل ى ١4‏ جوات ( يونيو) ١87٠‏ بين الجيش الجزائرى 
يقيادة الأغا ابراهي والميش الفرئى المهاجم بقيادة دى بورمون » وقد لاحظ بوضرية أن 
أهل جرجرة لا يحار بون أبداً عل اليل . 

الأمير قد ذاع صيته بعد (0184 . أما الحاج أحمد باى تس 
فيه خطراً عل الفرنسيين . وقد عرفنا أن بوضرية أصبح عثل الأمير 
الجزائر حسب بعض الروايات . انظر أيضاً الفصل الرايع . 





نة فيبدو أن 
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تنظيا دقيقً وثابباً » ولذلك فليس هناك نزاعات بين القبائل على الحدود . 
وقال بوضربة إن معظ سبل متيجة يعود إلى سكان مدينة الجزائر »ولاسيا 
طبقة الحضر منهم . أما الأراضى المشاعة فلا توجد إلا فى داخل الوطن » 
الى هى منطقة قبلية تخضع لإدارة الشيخ محليا وإدارة الدولة الى عثلها القائد. 
وادعى بوضربة أن سبل متيجة غير صحى ؛ وهو فى هذا يتفق مع رأى 
عحمدان خوجة . وقال إن عمال الأراضى فى متيجة يعطون للالك أربعة 
أخاس المحصول20©. ولكنه لاحظ أن السهول انحيطة عدينة وهران صحية 
خلافا لمتيجة » واقترح على أفرنسا أن تتبع فى وهران نفس النظام المقترح 
فى الجزائر . ومن رأيه أن الذى جعل منطقة وهران خطبرة على الفرنسيين 
هو وجود شخصية ذات نفوذ كبير 29 , 





وهناك آراء أخرى غريبة عبر عنبا بوضربة حول الوجود الفرنبى 
فى الجزائر . فقد لاحظ على الفرنسي, بأنهم إذا أرادوا الاكتفاء باحتلالك 
السواحل والمدن فانهم لن عحصلوا على نتيجة فى الجزائر . لذلك نصحهم 
بأن يعزموا على البقاء الدائم فى البلاد وأن يكونوا هم خلفاء من أهلها حتى 
تتوفر لم شروط الإقامة . ونصحهم بأنهم إذا احتلوا قسنطيئة ( وكان 
حديثه سنة 1874اء أى قبل ثلاث سنوات من احتلال قسنطينة فعلا) 
علهم تعيين حاكم( فرنسى) علها . وقال إن عدد سكان قسنطينة 
عندئذ يتراوحون ببن 76 و0 ألف نسمة وإن عادات هؤلاء السكان 
تختلف اختلافا واضحا عن عادات سكان الأرياف فى الإقلم . ونصح 
الفرنسيين بأن يتعرفوا » قبل القيام بأى توسع + على إخلاص حلفائهم 
الليز اثر ين » وبذلك يتفادون تعريض جندهم للخطر انحقق . غير أنه أشار 














(1) هو النظام المعروف باللياسة وصاحبه باللهاس ( يتعديد اميم ) ٠‏ 

(؟) يبدو بوضرية متناقضا مع ما قاله سابقً من أنه لا وجود لشخصية ذات نقوذ تشكل 
خطراً عل الفرنسيين فى وهران . والظاهر أنه هنا يقصد الأمير الذى ظهر عل المسرح بعد 
ساهدة ديميشال منة 1884 ع أثناء انمقاد اللجنة . 








علهم بضرورة إعادة المساجد » الى « استعارها» الجيش الفرنسى أو الى 
استعملنها السلطات الفرنسية لمصالح 'عامة : إلى ماكانت عليه » ذلك أن هذه 


الحركة من فرنسا سيكون ا وقع كبير على نفوس العرب . 


ما مخصوص التجارة الحلية فقد قدم بوضربة حولها أيضاً بعض 
الاقتراحات . فن رأيه أن كل قببلة خضعت لفرنسا بحب أن تنعهد عباية 
طرق القوافل الى تدخل فى نطاقها . وطالب حرية التجارة فى بعض المواد 
لغامة مثل اثريت والحرير لفائدة البلاد . ونادى باقامة حرس وطى فرئسى 
فى مدينة الجزائر مكون من الجزائرين . والجدير بالذكر أن هذا الحرس 
وكان مكوناً من عرب الحضر أو المور. 
فبوضربة إذن نصح باستمرار هذا النظام ولكن تحت ظل الفرنسيين<01. 








كان يدعو بالدرجة الأولى إى 
السياسة الفر نسية المطبقة عندئذ فى الجزائر . وقد أوضح للفرنسيين طريق 
هذا التغير . فن رأيه أن على فرنسه أن تقوم برسالة تمدين فتعامل الناس 
بالعدل والإحسان ء وتنشر بينم حضارتها ومبادئها » وتدمج الجزائرين 
تدريياً فى مجتمعها . وهناك فرص كثيرة يراها أمام الفرنسيين فى الجزائر 
إذا ماسلكرا طريق الاعتدال » ولم يبوروا فى تطبيق الاحتلال . ورم 
أن هذا ليس موضع الحديث عن بوضربة من جميع جوانبه فانه يمكننا 
أن نعتبره من أوائل المبشرين يدعوة الاندماج الى آمن بها بعض الجزاثريين 

خلال القرن الحالى » كا أنه كان من أوائل ا. افج لقا 
المضحين فى سببل ذلك بحرية الجزائر وبالفكرة القومية على الإطلاق . 


وهناك متحدث آخر من الجزائريين أمام اللجنة وهو السيد حمدان 














. اضر ) ء ص .مم4‎ ( + ١ يقع حديث بوضربة فى الكجنة الأفريقية »سج‎ )١( 


لفن 





ابن أمين النكة . وليس هذا مقام الترجمة لهذا الشخص الذى لعب دوراً 
بارزا فى الفترة الأولى للاحتلال ثم غضب عليه الفرنسيون ونفوه مثل بقية 
زملائه . ونكتفى بالقول هنا بأنه كان من حضر مدينة الجزائز وأنه تولى 
منصب أغا العرب فى بداية الحكم الفرنسى ء وأن المصادر الفرنسية تذكر 
أنه لم يقم بواجبه على أحسن وجه ء وأنه كان رجلا مخشى منه . لذلك 
نفته اللطات الفرنسية من الجزائر حتى لايفكر فى التآمر ضدها . وقبل 
أن يعود إلى أقام مدة فى باريس وتزوج هناك من فرنسية © 
وأثناء إقامته ى فرنسا أدلى بالراء التالية أمام اللجنة الأفريقية ( اللجنة 
الثانية). 

ونود أن نلاحظ ء قبل إيراد آرائه » أن كلامه قد جاء فى محضر اللجنة 
بضمير الغائب ء أى أن كاتب اللجنة هو الذى صاغ كلامه ء خلافا لزميليه 
بوضربة وحمدان خوجة الذى سيأق ذكره . ونلاحظ ثانيآ أن ابن أمين 
السكة قد تحدث فى نفس الجلسة (رتم 18 ) الى تحدث قبا بوضرب 5 
وأخبرا نلاحظ أنكاتب المحضرقد ذكر أن آراء ابن أمين السكة وبوضربة 
كانت متشامة ولم تختلف إلا فى جزئية واحدة سنذكرها . والواقع غبر 
ذلك . فرغ أن المحضرلم يسجل له ( بضمير الغائب) سوى -والى عشرة 
أسطر » فان النغمة الى تسود آراء ابن حا المرارة » 
كا أن أفكاره كانت ناقدة للفرنسيين أكثر منبا ناصحة للم أو مقترحة عليهم 
الحلول الصالحة . شأن أفكار بوضرية . فاذا أخذنا فى الحسبان هذه 
الاعتبارات نستطيع أن ننظر فى الحديث القصير الذى سجل له فى محضر 
جلسات اللجنة . 

ذكر ابن أمين السكة الفرذ 

















بأنهم جاءوا إلى الجزائر » كما أعلنوا » 


محررين لامنتصرين . ولذلك فقد كان من المفروض أن يكونوا أصدقاء 


)١(‏ انظرعنه الفصل الرابع . وقد لاحظنا هناك أنه قو سنة 1884 وهو ما يزال 
شاباً » حسب الروايات المماصرة . 





للجزائرين وأن يتتقلوا بنبم بكل حرية » ولكن الواقع غير هذا . فقد 
جعل الفرنسيون من أنفسهم أعداء للجزائريين + وهكذا أصبحوا لايستطيعون 
التنقل من مكان إلى آخر إلا بالحرب . وابن أمين السكة الذى كان سابقا 
أغا العرب لم يتردد فى التصريح أمام || أنه كان الأولى للسلطات ١‏ 
نى الجزائر أن تعتمد على الجنود الجزائريين لكى تنجح فى مهستها . 

ومن التقاط البارزة الى اختلف فبا رأى بوضرية عن رأى ابن أمين 
السكة أن هذا الأخير يقول بضرورة أن يكون أغا العرب مسلماً جزائرياً » 
يما يقترح بوضرية كا ميقت الإخارة أن يكون الأغا فرنسياً » 
بشأن إدارة البلاد ووسائل الحكم فان رأى ابن أمين السكة لم مختلف 
كثيرا » حسب محضر الجلسة » عن رأى زميله بوضربة . ولكننا نلاحظ 
أن ابن أمين السكة قد أشار إلى أنه عندما كان أ العرب يستطيع 
فى الأيام الأول للاحتلال أن يتتقل على رأس فرقة من الخيالة الجزائرية 
بكل حرية حتى فى الأماكن النائية والمنعزلة الى لم يكن الآتراك قد وصلوها 
من قبل . وقال إنه خلال ذلك لم يلق إلا قليلا من المعارضة اللحلية13». 
















وانتقا. ابن أمين السكة بعض تصرفات الفرنسيين فى الجزائر بشدة . 
ومن الذيز ذكرهم بالامم قائد الميش الفرنسى العام فى الجزائر ب 
وخليفته الدوق دى روفيغو”" واللذين اتبمهما بعدم الإيا 
إغلان العفو عر ٠‏ وأشار ى د حادثة مذء 


عديئة الاسم ع ا 3 خلافاً للقوانين العامة » رغم 


(1). انظر القصل الخاص محضر مدينة الجزائر . 
(؟) توف غلال سنة +186 . أما ييرتزينٍ فلا ندرى إن كان ءا يزال حي عندما أدل 
أبين السكة بحديعه . 





برينلا 





أنهم كانوا حماون عهد الأمان رسميآ من الدوق دى روفيغو نفسه . وقال 
3 أمين السكة إن هذا الحادث قد حطم ثقة ثقة الجز ز اثريين قَ الف رنسيين 600 

وهكذا » رغم قصر الكلام المنسوب إلى حمدان بن أمين السكة ٠‏ 
فان عبارته كانت شديدة اللهجة » ناقدة للأوضاع ء معرضة بالسياسة 
الفرنسية . ولعل ذلك هو السبب الذى جعل كاتب اللجنة يورد كلامه بصيغة 
الغائب بطريقة التلخيص دون ذكر عباراته هو. وعسى أن تكرن معرفة 
كل ما قال تساعد الباحث على فهم آرائه وحقيقة شخصيته وصلة تفكيره 
عندئذ بمستقبل الجزائر . أما الآن فحسينا أن نقول أنابن أمين السكة 
كان بين بوضرية وخوجة . فلاهو مائل إلى الفرنسيين كبوضربة ولاهو 
ناتم علهم كخوجة . فابن أمين السكة كان معتدلا » جامعا" بين اميل 
الظاهر إلهم والثقمة المكتومة علبم©. 

يعتبر حمدان بن عيان خوجة من الشخصيات البارزة الى لعبت دور 
هاما خلال السنوات الأولى للاحتلال . ققد كان من تجار العاصمة وأغنيائها 
الكبار » كا. كان من النشطين فى شثون السياسة والدولة » والمطلعين 
المتتبعين لأحوال العالم آنذاك سواء المشرق أوأوربا . وله كتب نذكر 

مها وللرامة الذى اشتبر به والذى ما يزال فى نصه الفرنسى فقط(»©. 
وله «المذكرة» الى بعث ما إلى اللجنة الأفريقية موضع حديثناا» . 
وله رسالة « إتحاف المنصفين والأدباء فى الاحتراز من الوباء » الى ألفها 
يبا كان ى اسطائبول منفيا ونشرها عندئق بالعربية والركية وأهداها 








)0( 1 مقتل قائدى بنى خليل والسبت غدراً . انظر الفصل المامس . 

0 فريقية وج ١‏ + ص48 - 44 ( حاضر) . 
18 © وهر سترجم عن المربية ولكن الأصل المريى ما يزاله 
بير كا سبق أن قلنا . 








مفقوداً » ترجم !| 
(4) نشرها جورج إيفير 08 .© فى و الشلة الأفريقية » (1415) . وترجمها 
إل المربية كل من العريى الزييرى ومحسد بن عبد الكريم . انظر نهاية الفصل الرايع 


إلى السنطان محمود الثانى . وله رسالة وجهها أيضاً إلى اللجنة الأفريقية 
بالفرنسية12» . ولعل له كتباً أخرى لم نعرفها بعد » ولحمدان خوجة 

مواقف من الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومن الفكرة القومية » ومن حرية 
الجزائر بالذات . وإذا كان بعض هذه المواقف مايزال غامضاً فان بعضبا 
الآخر واضح كل الوضوح عبر عنه صراحة فى عدة مناسبات + أهمها 
ساعة مثوله أمام اللجنة الأفريقية الثانية0» , 





مثل مدان خوجة أمام اللجنة فى جلسّها الرابعة عشرة وكان مصحوبا 
عترجمه0© + وقد قال له الرئيس إن اللجنة تعلم عن الكتاب الذى أخرجه 

عن الجزائر3"» » وأن الكتاب محتوى على قضايا ليس من شأن اللجنة أن 
تتدخل فبا » وعلى شكاوى شخصية ستنال حقها من العدالة وطلب منه 
أن يجيب على الأمور العامة وعلى ماأراد أن يطلع عليه الرأى العام .واتهمه 
بأن أكثر ماجاء فى الكتاب خال من البراهين : ودعاه إلى تقديم البراهين 
إذا كانت لديه . وبناء على محضر اللجلسة فإن خوجة قد أجاب بأن ليس لديه 
لا حقائق ولا براهين جديدة . 





وقد طمأمن الرئيس خحوجة على أن الأمور الى اشتكى مها ستنال حظها 
من العناية . فالمساجد الى احتلتّها السلطات الفرنسية ستعاد إلى ماكانت عليه 


(1) مترجمة إل المربية تى ملحق كني ه الحركة الوطنية الجزائرية » دار الآذاب 
ميروت 191542 ) . ملحق م . 

(؟) لزيادة الاطلاع على حياة حمدان خوجه انظر نقس المصدر » صن 4-60 
وانظر » أيضاً الفسل الماس يضر مديئة الجزائر من هذا البحث . 

(+ ) هكذا جاء فى عضر الجلسات والذى نمرفه من مصادر أخرى أن غوجة كان يحسن 
القرفسية .. 

(4) يينى كتاب ( المرآة) ( باريس +186 ) وهو الثى هاجم فيه نشدة النظام الفرئنى 
فى الجزائر . 


وأن الأملاك ستحترم فى المستقبل ء وأن الإيجارات ستدفع » لأن هدف 
الحكومة الفزنسية هو نفس العدالة المطبقة فى فرنسا على الجزائر . ثم سبأل 
خوجة رأيه فيا إذا كان يعتقد أن تطبيق مبدأ إعادة الأملاك سيحقق 
الازدهار للمناطق الى احتلها فرنسا فى المزائر » كا سيرئدى إلى استعياله 
الجز ائريين الذين عارضوا حتى الآن الوجود الفرنسى والذين هم بلاشك 
قد أقاموا معارضتهم ثتيجة للشكاوى الى نشرهاز أى خحوجة) فى كتابه والتى 
بالغ فها . ورغم أن محضر اللجنة قد اختصر إجابته على هذا الموضوع فاه 
قد عير عن اعتقاده بأن النتيجة الى توقعها رئيس اللجنة لن تتحقق بسرعة 
لأن نظام البدالة المشار إليه قد يفيد ء بناء على رأى خوجة » أهل المدن » 
أما بالنسبة لسكان الأرياف فلن يكون له سوى مفعول ضثيل . 











ومن رأى خوجة أن فرنسا لن تمنى شيئا من عحاولها إغراء الجزائرين 
بوضع نظام فرنتتى مكان النظام التركى أو بالتظاهر باحترام الدينوالمعتقدات 
اخلية . فقد سأله الرئيس عمآ إذا كان يعتقد أن احترام الدين وحاية السكان 
وعدل الحكومة الفرنسية الصارم قد وفرات لمواطنيه فرصا مغرية لم تكن 
متوفرة لهم زمن الأترإك . وكان الرئيس يعتقد » خلافا الحوجة ء أن هذه 
الإجراءات ستسبل الطريق أمام السلطات الفرنسية فى الجزائر . فيلا » 
فتح سوق مديئة الجزاثر أمام لجز بضائعهم بأسعار عالية سيضمن 
خضوعهم لفرنسا حرصا على مصلحبم الاقتصادية . ولكن خوجة أجابه 
باختصاز ؛ على الأقل بناء على محضر الجلسة ٠‏ بأن ذلك الاستنتاج صعبه 
إن لم يكن مستحيلا . 





ونفس الجواب رد به خوجة على سونال طرحه الرئيس حول علاقة 
فرنسا بسكان منطقة فالرئيس قد لاحظ أن أهالى متيجة يبيعون 
بضائعهم ى الأسواق الخاضعة . للفرنسي, وأنهم قد أصبخوا على 
علاقات طيبة معهم . ولكن الفرنسيين يريدون إقامة نظام يضمن هذه 








لفن 


العلاقات وعتنها . وهناك عدة إمكانيات لذلك : منها تعيين أغا يأقى إليه 
عرب متيجة عمطالهم ويكون واسطة ينهم وين السلطات الفرنسية كا 
عن راتس جم وبية شكرعة ورين اق التركن من 'قيْل :..وسيكون هذا 
الأغا مكلفا بالأمن عن طريق شرطة ( الصبائحية ) المكوثة من العرب أنفسهم . 
وكان الفرنسيون » على 0 رئيس اللجنة ع يرون أن إقامة هذا النظام 
واحترام الدين وعرض الفرص سيجعل العرب مخضعون لم . ولكن جواب 
خوجة على هذه النقطة كان متشائماً وغتصراً أيفآ » غبر أنهكان واضحا . 
فقد رأى استحالة خضوع العرب للفرنسيين لأن العرب ( عرب سبل 
مي خادة عقو حرق لم افر > اين 0 
العدو المشترك13» . ولذلك فان جميع المغريات لدكورة أن قن لايم 
لفرنسا . 








وقد قدم خوجة معلومات هامة عن الخالة العسكرية نى الحزائر عند 
نزول الفرنسيين . فقد كان آنذاك فى مدينة الجزائر . وكان حسين باشا 
قد أرسله لإقناع الأغا إبراهم » صبر الباشا » باستثنا الجيش بعد 
هزعة أسطاويل (15 جوان )18٠0‏ . وقد نجح خوجة فى مهمته رغم 
صعوبها . وكان محل اشا . ولذلك فان معلوماته أكثر صحة من 
معلومات غيره ء وقذ ذكر خخوجة أمام اللجنة بأنه كان فى إمكان حسين 
باشا أن مجند 70500 محارب ولكنه لم يستعمل كل قواته ثقة بقدرته 
من ناحية » ومن ناحية أخرى فانه لم يكن يتوقع ذلك الهجوم من الفرنسيين 
وقد اكتفى الباشا » بناء على خوجة » يتجنيد جيش من ٠,٠٠٠‏ "امار بن 


أما رحلته الغامضة إلى قسنطينة فقد أجاب خوجة علها إجابة غاميضة 












عنها عوجة فى متاسبات أخرى وخصومآ ىق 
أيه أن التعايش بين الجزائريين و الفرنسيين مستحيل لاختلافهم 
كتاف« الحركة الوطنية الجزائرية . » ص 5# - 44 . 








فينا 


أيضاً . ورغم أن تفاصيل هذه الرحلة ما تزال غير معروفة فان بعض خيوطها 
بمكن جمعها من المصادر القليلة الموجودة عنباد'» . ويذكر نحوجة أن الدوق 
دى روفيغو قد أرسله باقتراحات معيئة للتفاوض مع الحاج أحمد ء باى 
قستطيتة ء وأنه قد تعرض من أجل ذلك إلى أخطار كبيرة وأنه دفع من 
الرحلة من جبيه . وقد طلب منه رئيس الجلسة أن يقص على أعضاء اللجنة 
قصة هذه الرحنة مع ذكر الصعوبات والتسبيلات الى وجدها فى الطريق 
ووصف القوة العسكرية والمادية الى معلكها الحاج أحمد . 


قال خخوجة إن الرحلة قد دامت عشرين يوماً وأنها كانت عن طريق 
اللر : وأنه كان مصحوبآً بابنه9؟» . ويذكر محضر الجلسة أن خوجة ( وهو 
الذى طالما اشتكى من الأخطار الى تعرض ها وطالب بدفع تعويضات عن 
الأموال الى صرفها ) قد قال بأنه كان فى استطاعته المرور حرية بفضل 
وصية أحد المرابطين ( الذى لم يذكر اسمه)3 وبفضل هدايا صغيرة . ولكن 
خوجة رفض اه على محضر الجلسة : أن يجيب على محتوى الاقتراحات 
الى كان من المفروض أن يكون مكلفاً بتقدمها إلى الحاج أحمد » مدعي 
أن ذلك سر بينه وبين الحكومة الفرنسية . وعندما ذبه الرئيس بأن اللجنة 
تسأله باسم الحكومة وأنه ليس هناك مر لدى اللجنة اضطرب خوجة » 
حسب محضر الجلسة » ولم يستطع تعرير مهمته . وقد ذكر بأنه تعرض إلى 








١‏ ) من هذه المصادر كتاب ابنه على خوجة . انظا. قصل حضر مديئة الجزائر 
وه أخبار » لبيلسيهى دى ريئو » ؟ ج ( باريس + 1884 ) و المرآة » علوجة 
نفسه . او «مذكرات الحاج أحمد باى قسنطينة ٠‏ التى نشرها م. إإميرى 182006816 فى 
و اخبلة الأفريتية , 4و3 . 

(؟) وهو الذى كتب وصف الرحلة اللاكورة . 

02( الاك فى أنه يقصد الشبخ على بن عيسى الذى كان مره مائة سئة وهو مرابط 
اقرومة ( الأخضرية حاليا ) والزعيم الروحى لقبيلة فليسة . انظر الفصل الخامس . 











ينذا 


أخطار من قبل الحاج أحمد نفسهةا» . 

ولكن خوجة أجاب بالإيجاب عندما تحداه الرئيس بأنه كان بمثل فى 
المفاوضات لا الدوق دى روفيغو ولكن الحاج أحمد . فالحاج أحمار » 
بناء على رئيس الجلسة » قد أعطى . خوجة تفويضاً كتابياً لكى يفاوض 
فرنسا باسمه ( أى الحاج أحمد ) . وإذا كان هذا هو الصحيح فان خو. عة قد 
ذهب إلى قسنطينة على حسابه الخاص للقيام بمهمة سياسية لادخل للسلطات 
الفرنسية فيها . ولذلك فان خوجة فى نظرها كان متآمرا » ثم إن التقود 
الى كان يطلها من فرنسا «قابل الرحلة ليس له حق فيها , 

والواقع أننا إذا أخذنا رأى خوجة من « المرآة » فانه يبدى هناك إعجابا 
كبيرا بالحاج أحمد ومخصه بالثناء . وهذه الروح لم تختف عندما مثل أمام 
اللجنة. فهو يرى أن ضوع الحاج أحمد لفرنسا عن طريق التفاوض أمر 
صعب لأن باى قسنطينة كان يشعر أن له كثيراً من الأنصار فى الصحراء » 
ثم إن له ٠١,٠٠‏ تحارب يدفع لهم الرواتب . عخلاف جنود حلفائه الكثير ين » 
فرأى خوجة فى الحاج أحمد إلى هذه الساعة كان رأيآً عالياً إذا صح 
التعبير . 

ثم عادت المناقشة بين خوجة وأعضاء اللجنة إلى سبل فاأملاك 
الدولة قدما فى هذا السبل ؟ وما حق ملكية أهل السبل فيه ؟ وقد أجاب 








(1) ليس هناك ما يدل عل سوء التفاهم بين خوجة والحاج أحمد . ويذكر الأخير فى 
مذكراته أن خوجة قد أخذ منه مالا ليذهب إلى فرنسا ليفاوض باسمه ( أى الحاج أحمد ) 
ولكنه لم يسمع منه إلا عندما كان ( أى خوجة ) قى اسطائبول دون أن يميد المال الذى وعد 
بإعادته . وعل أية حال فإن خوجة قد ظل يترجم رسائل الحاج أند إل السلطان عمو 
الثانى . ويبدو أن العلاقة بين الرجاين قد استمرت إلى نهاية حكم الحاج أحمد . أما عن مبدأا 
المفاوضات فالحاج أحمد يذكر أن خوجة قد جاء يفاوضه ياسم الدوق دى روفيفو . و لكنه 
غلانا الحوجةاء يذكر أن الرحلة كاثت عن طريق ( عنابة ) . انظر الفصل الخاصس 
باخاج أحيد . 





هذا 
(م 4 - تاريخ الجزائر ) 


خوجة بأنه لايعرف بالضبط حدود أملاك الدولة القديمة فى متيجة + وكل 








مايم فه بالتأكيد هو أن أفضل المزارع كانت للدولة غ وأنه كانت هنك 
. يعمل فى معظمها عرب نة . وقد أحال 





خوجةالاجنة إلى أرشيف الحكومة القدعة الذى قال عنه إن فيه جميع التفاصيل. 
وأما عن حق ملكية العاملين فى هذه امرارع فان خحوجة قد أجاب بأن حو 
ثلثى السبل لعرب المنطقة + ومملك أهل مديئة الجزائر الثلث الباق الذى 
يتركونه لعرب المنطقة » يعملون فيه مقابل نصف انحضول . وتوجد أملاك 

الدولة » بناء على رأيه + فى هذا الثلث . 
وكان خوجة غامضاً فى جوابه عن سوال مخصمجارة الجزائر القديمة 
فده أوإمكانية إعادة تلك النجارة إل إلى ماكانت عليه . فقد أوضح 
بأن هذه اي قواقل الإبل . ويقوم با عربان 
0 قال عنهم إنيم يوجدون فى الصحراء 
على مسافة خمسة عشر يوما من مدينة الجزائر . وحذر خخوجة من الأخطار 
الى عايج إعاد هه اائة جترري و الركة. ,عرد الابيد 
3 + تارود مما جنا 3 اإعزيد عا 








أية حال فقد أحال اللجئة ‏ فى الهاية * 8 الذى قال إنه محتوى على 
تفاصيل حول نقطة التجارة المذكورة3© . 


هذا كل ما عثرنا عليه فى ' محضر جلسة اللجنة من آراء الجزائر 
حول أوضاع بلادهم خلال السنوات الأول من الاسلاد . ولاشك فى أن 
هناك وثائق أخرى حول هذا الموضوع لم تذ تنشر بعد لعلها أهم مما نشر حتى 
الآن . وعلى أية حال فان فيا لدينا من آراء كفاية للدلالة على وجهات النظر 





(1) يد القارىءكلام عوجة فى الجنة الأفريقية » ج ١‏ ء مره - 4ه . (عاضر) . 


امختلفة. وعكننا اعتبار أن الآراء فى جملها تمثل معظم الانجاهات الموجودة 

فى الجزائر آنذاك . فهئاك اتجاه بميل إلى التعاون مع الفرئسيين يعمثل هنا 
أعتة بوغرنة + وماك اه ثان كان أصحابه مستعدين للتعاون على شرط 
ظروف معينة وعثله هنا حمدان بن أمين السكة وأخيراً هناك 
أتجاه يرفض التعاون تماما” لاختلاف الشعبين والحضارتين الإسلامية العربية 
والأوربية وعثله هنا حمدان بن عمّان خوجة . 








لذبل 


الحاج أحد باى قمنطينة 


بمكن تقسم المقاومة الى واجهت الفرنسيين بعد احتلال الجزائر إلى 
ثلاثة أنواع : مقاومة سياسية قامت بها طبقة التجار والعلاء وأعيان المدن » 
وكانت هذه غالبا تنيع من المدن وتولاها كا رأينا حمدان بن عمان خوجة 
وزملارئه . مقاومة شعبية دينية قام بها مرابطون ورؤساء قبائل تحت راية 
الجهاد فى سبيل الله والآرض والشرف والوطن ٠‏ وتولاها كا رأينا أيضاً 
مرابطون وزعماء أمثال بن زعمون والحاج سيدى السعدى والأغا محبى الدن 
ثم الأمير عبد القادر . أما النوع النالث من المقاومة فهوما قام به ممثلو الإدارة 
العئائية » بعد سقوط الحكومة المركزية ٠‏ دفاعاً عن المصالح الشخصية 
والألقاب العئائية وجهداً نى سبيل الإسلام وذوداً عن التقاليد والأراضى 
الإسلامية . وقد تولى هذا النوع من المقاومة باى التيطرى مصطفى بومزراق ٠‏ 
وابئه بى أحمد » وإبراهم ياى قسنطينة السابق » والحاج أحمد الذى كان 
باى قسنطيئة عند دخول الفرنسيين الجزائر . وبمنا الآن الحديث 
عن الحاج أحمد الذى قاوم الفرنسيين خلال ثمائى عشرة سنة وترك لنا سيرة 
مقاوم عنيد : وجندى كفء » وحاكم قدير. 








ولاه حسين باشا بايا على قسنطيئة حوالى سئة 14117 . وكان الحاج أحمد 
مرتبطا باقلم قسنطينة بالمصاهرة فكان كرغلياً » أى من أب تركى وأم 
جزائرية » وكان أخواله من عائلة ابن قانة التى كانث ها مكانة وسلطة على 
عرب الصحراء فى نواحى بسكرة والزاب . كان جده هو أحمد القلى الذى 








يفيل 


كان بايا على قسنطينة أيضاً * أما والده فقد كان خليفة الحسين باشا . وقد 
تصاهر الحاج أحمد مع عدد من الأسر والقبائل العربية فى المنطقة هادفة 
إلى نيل تأيبدهم . فتصاهر مع ابن قانة » والمقرانى » وقسم من قبيلى فرجيوة 
زوارة 2 . ولكن أعداءه كانوا هم أولاد فرحات الذين 








يتازعرن جيب 
؛ شبخ العرب » مع أولاد ابن قانة . وقد واجه الحاج أحمد عدوا لدوداً 
فى شخص فرحات ابن سعيد عندما عزله الحاج أحمد من منصب شيخ 
مرك وأعطه إلى غالة بي عرز بناقانة . كا واجه الحاج أحمد خصوما 
فرجيوة وزوارة وفى الحزب الذى ظهر ضده فى عاصمة إقليمه . 





#عندما تأكدت الحملة الفرنسية على الجزائربعث إليه حسين باشا يأمره 
بالقدوم إلى العاصمة عام 188٠‏ فى رحلة «الدنوش 063 . وقد أمره 
الباشا أيضاً بتحصين ميناء عنابة وأخطره بالمشروع الفرنسى . ومادام الباشا 
لم يطلب منه الإثيان بالجيش معه فانه لمم يصحب معه سوى حوالى 4٠١‏ فارس 
وبعض أعيان قسنطينة وقوادها . وبعد وصوله إلى العاضمة عرفه حسين 
فاصيل الحملة الفرنسية وطلب إليه أن يستعد ملاقاة الف نسيين فى سييدى فرج. 
وقد أخطره الباشا بأن له جواسيس فى مالطة وجبل طارق وفرئسا يتبعون 
أخبار الفرنسيين وييعئون إليه “الرسائل عن كل التفاصيل9© . 








حضرالحاج أحمد مجلس عسكرياً قرب اسطاويل وحضره أيضا الأغا 
إبراهم . قائد الجيش وصبر الباشا ء وباى التبطرى مصطفى بومزراق ء 
وخليفة باى وهران » وخوجة الحيل وناقشوا وسائل الدفاع . وقد شارك 
الحاج أحمد فى المناقشة الطويلة الى جرت وال تعارض فيا رأيه مع رأى 





)١(‏ هى الرحلة التقليدية الى يقوم بها البايات كل ثلاث سنوات إل العاصمة لتقديم 
تقرير عام عن حالة الإقلم » وتجديد 0 أ ودع اللازمة» أو الالتزام المالى الذى. 
يحمله كل ياى ممه إلى ااباشا و1 

(؟) إذا صحتث هذه الأخبار 
الحملة الفرنسية على الجزائر . 
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الأغا . وقد حضر المناقشة أيض] حمدان بن عمان خوجة الذى ترك لنا وصفاً 
حي( لذلك . وبعد معركة اسطاويلى الى حضرها الحاج أحمد وفقد فيا 
اء الفرنسيين على قلعة مولاى حسن 
ثم إلى عين الرباط ( مصطفىباشا 
الآن ) شرق العاصمة ‏ ثم تابع طريقه شرقا فى اتجاه قسنطينة » يبنا انضم إليه 
أكثر من 1,500 شخص من الأهالى الفارين من الجيش الفرنسى رجالا 
وناء . وفى أولاد زيتون اتصل برسالة من بورمون قائد الجيش الفرنسى 
مخطره قبا بتوقيع معاهدة الاستسلام ويعرض عليه اعثراف فرنسا به كنا 
هو إذا بلى دفع ٠‏ اللازمة » ( الجزية ) الى تعود دفعها إلى الباشا 3 
رده هو أن ذلك متوقف على رضى أهل الإقلم الذى كه . 

واصل سيره نحو قستطيئة الى وصل ضاحيبا ( الحامة ) بعاد ف 
وعشرين يوماً . 5 






من رجاله حوالى ٠٠١‏ ؛ وبعد ا. 
انسحب الحاج أحمد إلى وادى الك 








توقف الحاج أحمد ى ضاحية المديئة لأنه عرف أن خخصومه الآثراك 
قد قاموا بانقلاب ضده وعينوا بايآ جديداً مكانه يدعى حمود بن شاكر. 
ولكن أنصاره تحركوا عند ماعلموا بعودته يقودهم خليفته أبن عيسى 
وبعض العلاء » وعندما تأكد خصومه من عدم تأبيد أهل البلاد هم قتلوا 
زعيمهم وأعلنوا توبهم وولاءهم . وقد عفا عنهم الحاج أحمد فى الظاهر 
ولكنه تخلض 28 عاو 3 بعد وحمل منذئذ كرهاً شديداً ضد 
الأتراك وأصبح لايثق فيهم واعتمد على تأبيد الجيش العربنى الذى أخذ فى 
دن 











'(1) انظر الفصل الخاص باستمدادات الجزائر لمواجهة الحماة , 
*. (؟) راجع بيليبى دى رينو ؛ ج ١‏ ؛ عن ٠١4‏ وتذكر المدا أنه حاكم المنشقين , 
بتأمر بتعلهم وجملهم مثالا لفيرهم . أنظر مارسيل إمرى 8068817 .201« مذكرات الحاج 
أحمد آغر بايات قسنطينة و 











ليلا 





كان على الحاج أحمد أن يواجه عدة ضغوط دبلوماسية وأن يسيطر 
على الإقلم . فبعد استقراره فى, عاصمة إقليمه اتصل برسالة من قائد اليش 
الفرشيى الجديد » الجئرال كلوزيل ٠‏ يطلب فبها منه تعبينه بايا على قسنطيئة 
بامم ملك الفرنسيين شريطة أن يدفع «اللازمة» لفرنسا . ولكن الحاج 
أحمد الذى كان يعتقد أن سلطاته مستمدة من الشعب ومن السلطان العنّاق 
جمع ديوانه واستشاره . فكان رد الديران الرفض القاطع . وبينا كان 
ينتظر رد السلطان محمود الثانى عام أن كلوزيل قد عزله من منصبه وأنه قد 
وقع مع تونس معاهدة يصبح بمقتضاها مى مصطفى » أخو باى تونس 
عندائذ » بايا على قسنطينة خلفاً للحاج أحمد9"© . ولكن الحكرمة الفرنسية 
لم توافق على المعاهدة المذكورة » وكان على كلوزيل وخلفائه أن يواجهوا 
مقاومة شديدة من الحاج أحمد . ويذكر هذا فى مذكراته أن خير توقيع 
المعاهدة بين كلوزيل وباى تونس لم ينتشر بين سكان الإقلم ولم يعرفه 
إلا بعض الناس . 


ولكن فرنسا » ولولم توافق حكومها على المعاهدة » نجحت فى خلق 
تور ننشرت الرسائل فى إقليم 
قسنطينة من باى تونس تدعو الناس إلى الاورة ضد الحاج أحمد ٠‏ وتعلن 
انضمام قسنطينة إلى تونس كا كانت فى السابق جزءاً منبا » وتصف الحاج 
أحمد بالاستبداد والطغيان والخروج عن طاعة السلطان . 











قسنطينة وتونس . فبعد توقيع العا 


والغريب أن الرسائل كانت لاتذكر شيئاً عن الاتفاق مع الفرنسيين 
وهكذا كان على الحاج أحمد أن يواجه عدة جببات : جبة ضد فر 








)١(‏ وقعث هذه المماء 
لحمدان خوجة » ص 078 
مع خير الدين » مثل آخر عن بأى تونس ع لكر إة 
ص58- 5078 . وف المدد الحامس من ( افهلة 


كلوزيل قام مها عبد الجليل التميمى . 







انظر نسم الكامل فى ر المرآة ) 
شبيمة بهذه وقمها الجثر ال كلوزيا. 





وأخرى ضد تونس ء وثالثة ضد إبراهم الذى أعلن نفسه 
ويطالب بعودته إلى قسنطيئة ء ورابعة ضد ياى التيطرى الذى أعاء 
« باشا الجزائر» خلفاً لحسين باشا وطالب الحا 
تشلمنة علد الرلعاتة بن 
بدلا منه خاله بوعزيز بن قانة . بالإضافة إلى المؤامرات الثى ولدت ضده 
داخل عاصمته . 





أحمد الاعتراف به + 





ن سعيد شيخ العرب الذى عزله الحاج أحمد وعين 





جمع الحاج أحمد ديوانه وعرض علبم دعوى باى تونس فقرر 
الديوان إرسال رسالة إلى باى تونس محتواها أنه ليس من حقّه المطالبة 
بقسنطيئة ء وأن السلطان هو المرجع ؛ فكما أن باى تونس يستمد سلطاته 
منه فكذلك باى قسنطينة ء وأن أهل قسنطينة راضون محكر الحاج أحمد . 
وتحت ضغط الرأى العام ء وانتزاعاً للمبادرة من باى التيطرى23» + وقطعا 
لدعاوى باى تونس + تقلد الحاج أحمد لقب, الباشا ٠‏ وأمر بضرب السكة 
باسمه وباسم السلطان + وعين مساعده بن عيسى خخزناجياً » وأعلن هذه 
الإجراءات الإدارية الى تخوله ممارسة السيادة إلى الرأى العام . ٠‏ 





واكن المعركة بينه وبين باى تونس انتقلت إلى بلاط السلطان . فقد 
علم الحاج أحمد أن باى نونس قد بعث برسائل إلى السلطان يصف 
باى قسنطيئة بظلم الرعية واللحرووج عن الطاعة . فلجأ الحاج أحمد إلى إرسال 
وفد برئاسة مبى على بن عجوز أحد أعيان قسنطينة ومعه أحد 








وهو الحاج 
مصطفى إلى أسطانبول . وقد حمل الوفد إلى السلطان موقف الإرادة العامة 






)١(‏ أعلن بومز, 
القفطان فلم يرد عليه وقال قوف » نحن سواء 
وعين بدله غريمه إبراهيم . ولكن بومزرا 
عام 18٠‏ أثناء حملة اللدية » واستقر بعد 





البارود هو النى يقرر بيننا . تعزله بومزراق 
اتجزم أمام الفرفسيين وأسروه فى توقمير 
فى الاسكندرية » وهكذا تخلس الحاج أحمه 
بود عسييه . للد دهرزهاي من 406 موللا قاقد عن +010 








فين 





التى استندت على توقيعات ر ساء القبائل وأعيان البلاد » وجميعها ترئيد 
حكه وتنفى عنه الاستيداد والظلم . 

بعد السيطرة على الموقف فى قسنطيئة التفت الحاج أحمد إلى خصومه 
الذين تخلص من بعضبهم عساعدة الظروف + ولكن بعضهم ظل كالشوكة فى 
حلقه . فقد خرج نخحاربة إبراهم وفرحات بن سعيد . فر الأول إلى عنابة 
عن تونس والثانى إلى أولاد جلال فى أعماق الصحراء حيث ظلبحارب 
بدون هوادة وكان إبراهم فى عنابة قد تواطأ مع الفرئسيين أولا ثم أعلن 
الحرب علهم وأخرنجهم من المدينة ولكن ابن عيسى مساعد الحاج أحمد 
حاربه واضطره للهروب . ثم تحولت المعركة على عثابة بين ابن عيسى 
والفرنسيين . وعندما أيقن ابن عيسى من تغلب الفرنسيين عليه خخرج منها 
هو وسكانها ودخلها الفرنسيون من جديد واستقروا مها بعد سنتين من احتلال 
الجزائر . 

وقد كان احتلاهم لعنابة ‏ أم مواق 
مستمر بين فرنسا والحاج أحمد . وقد عبن الفرنسيون على عناية' يوسف 
المملولك2'» . أما إبراهم فقد احتمى بالجبال وواصل مقاومته للحاج أحمد 
إلى سنة 18756 ء وكان فى نفس الو ب الفرنسيين . ثم الجأ إلى 
مدينة المدية حيث مات + ويقال إنه اغتيل من عملاء الحاج أحمد0©. 
وإذا كان الفرنسيون قد خلصوا الحاج أحمد من خصمه بومرزاق جين أسروه 
ونفوه إلى الاسكندرية ( خريف 187٠‏ ) . فان ابنه بى أحمد قد انم 
إليه ( إلى الحاج أحمد ) وأصبح خليفة له ورشحه أن يكون صبراً له . غير 























)١(‏ لب هذا دورا هاا فى استلال قنطيئة . وقد ادعى أنه أبن غير شريهى 
لنابليون الأول وأنه من جزيرة ( إليا ) » وقد أصبح جثر الا كبير فى الجيش الفرنسى بناء 
على ذاك ولكن مذكرات الاج أحمد تكشف أنه كان يهوديا مرتدا ٠‏ وأنه كات أسيرا لدى 
بلى تونس + وأنه كان عشيقاً لابئة هذا الباى . وعندء! ١‏ كتشف أمره فر إلى الجزائر وا 
بالجيش الفر نسى وأصح من المقامر ير 
(؟) انظر الذكرات ص ١ح‏ هاش ٠٠‏ 














ليل 


أن سبى أحمد كان مغامراً ففر من عنده والتجأ إلى الأمير عبد القادر ( وهو 
خصم آخر للحاج أحمد)0© . 3 

رغم محاولات الحاج أحمد فى الحصول على نجدة عاجلة من السلطان 
فان جهوده لم تنجح ؛ على الأقل فى الوقت المناسب . فقد عاد اليه الوفد الذى 
أرسله برد غامض من السلطان محمل توقيع رءئ وف باشا . فالسلطان فى حالة 

مع الدول المسيحية ولامكنه إعلان الحرب على فرنسا بسبب قضية 
الجزائر » أو بالأحرى قضية قستطينة ولكنه طلب من الحاج أحمد أن 
يستمر فى نضاله ضد الفرنسيين وأ لايوقع أىصلح معهم إلا بعد مشاور ته : 
والجدير بالذكر أن وفد الحاج أحمد قد نزل من البحر ى طرايلس ومنها. 
فب يبدو ؛ إلى قسنطينة عن طريق الصحراء » لأن باى تونس لم يكن صديقاً 
لباى قسنطينة . 

ولكن الحاج أحمد الم يبأس وأرسل وفدا آخر إلى السلطان يقوده 
السيد بلهوان الذى كان حمل رسالة إلى روف باشا الوزير الأول . وألح 
الحاج أحمد فى رسالته على طلب المساعدة المادية وأعلن أنه مستعد للتضيحة 
من أجل الدين + وأن الفرنسيين يقتربون منه يوم بعد يوم . ولكن رء وف 
قد استقبل بلهوان استقبالا باردآ ووعده بارسال مندوب عنه إلى قسنطيئة 
ليتقصى الأمر . فكان هذا المندوب هو كامل بك 9" , 











وقبل وصول كامل بث إلى ن الحاج أحمد 
وبين القائد الفرنسى العام فى الجزائر » الدوق دى روفيغو. للتفاوض.فقدحمل 


إليه حمدان بن عثان خوجة فى صيف سئة 181817 رسالة من الدوق محتواها 


بن جرت اتصالات ب 








(1) تقول المذكرات إن مى أحمد قد هرب بأموال الحاج أحمد إلى الأمير . وقد 
أكرمه الأمير ثم كواة بالنار عندما اكتشف انحرافه ٠‏ ففر من عنده أيضاً إلى الفرنسيين . 
ص لقدرفء 

(؟) يعزو الحاج أحمد ى مذكراته برودة الوزير الأول إلى دسائل باى تونس الى 
كانت تشوه سمعنه لدى ملطاث اسطانيول . 





لهذا 





الاستسلام لفرنسا ودفع ثلاثة ملايين فرنك ضريبة حرب . ودفع اللازمة 
السنوية » فى مقابل أن تعترف به فرنسا بايا على إقلم قسنطينة . جمع الحاج 
أحمد أعيان المديئة » حضور خوجة : وأطلعهم على رسالة الدوق ‏ وبعد 
المناقشة استقررأسهم على دفع اللازمة على شرط أن تعيد فرنسا الأراضى 
التى احتلتها من الإقلم ؛ ولاسيا ميناء عنابة » وإقامة قنصل فرتسى فى عناية؛ 
وعدم القدرة على دفع ضريبة الحرب . ولكن ذلك كله كان مرهونا 
بارادة السلطان الذى جب أن يتصل به الفرنسيون مباشرة . حمل خوجة 
رأى أعيان قسنطينة إلى الدوق ثم رجع برسالة أخرى تحمل الشروط التالية : 
دفع 00.00٠0‏ دورو » واللازمة السنوية » وتعهدت فرنسا بالحصول على 
القفطان للحاج أحمد من اسطانبول ء ولكلها اشترطت أن تبقى حامية 
عسكرية فى كل من عنابة وقسنطينة » ويظل ميناء عنابة فى يدها . ولكن 
الحاج أحمد لم يقبل هذه الشروط وأحال الفرنسيين على السلطان العمّانى2'© , 





وصل كال بك إلى قسنطينة واستقبله الحاج أحمد استقبالا حاراً . وف 
اجتماع عام لأعيان المديئة ور ساء القبائل والمسثولين خطب كال بك وقال 
بأن السلطان لم ينسهم وأن علهم بالصير والإعان » وقال إن السلطان يعمل 
على إبقاء إقلم قسنطيئة تحت طاعته » وأن عليم أن لايقبلوا أى شرط 
بدون موافقته . وقد وقف كال بك على تعلق البلاد بالحاج أحمد وعرف 
أن الرسائل الى ترد إلى اسطانبول من باى تونس لانستند على الواقع . 
عاد كال إلى اسطائبول وكتب إلى الحاج أحمد يعلمه أنه اطلع السلطان 
على الوضع وأنه يعمل للوصول إلى حل لصالح الباى » و لكنه لم ينجح » 








فى المذكرات أن خوجه قد طلب من الحاج أحمد أن يفضه فى الكلام باسنه 
وأن يمطيه التقود ليذعب إلى باريس ويقاوض أعطاء الحاج أحمد النقود . وكات 
يكتب !! ننه عل النقود وعل شخصه . انظر ص 85 . والواقع أن خوجة قد دافع عنه 
0 يس أو فى اسطائبول . اثقار صى 5ه . راجع فصل « الجزا يون أواالجئة 
الأفر : 

















وطلب منه أن يراسل السلطان عن طريق بى الطاهر باشا الذى أصبح - 
حاكا لطرابلس©© , 


وليس هناك حاجة للإطالة فى موضوع انتصار العرب على الفرنسيين 
فى معركة قسنطينة سنة 1875 ء فقد عم الحاج أحمد عن طريق جواسيسه 
باستعداد الفرنسيين فى عنابة للقيام محملة ضد قسنطيئة ع فخرج لمقابلهم 
مسافة نصف يوم وأقام معسكره عند مكان يدعى وادى الكلاب ؛ وكانت 
قواته فارس . وقد التقى الجمعان ى مكان 
يسمى عقبة العشارى » وحن رأى قوة |. الفرنسى تراجع ولكنه 
استمر فى حرهم ء ودخل قسنطيئة . نصب الفرنسيون مدافعهم على جبل 
المنصورة وسيدى ميروك الذى يشرف على المدينة وبدأوا فى قصفها . كان 
الجيش الفرنسى بقيادة كلوزيل . وكان الثلج والمطر يتزلان بخزا 
وحاول الفرنسيون إرغام المديئة على الاستسلام ولكنهم 
تراجعوا عنبا » بِينًا طاردهم جيش الحاج أحمد إلى قالمة . وف طريق 
عودته إلى قسنطيئة وجد عربات محملة بالمؤونة تركها الفرنسيون خلفهم . 
وقد كان لهذا الانتصار وقع كيير على الأهالى . كنا أدى إلى عزل كلوزيل 
واستدعائه إلى فرئسا . 





هرا من الرماة 











بعد انتصاره عاد الحاج أحمد إلى المديئة وبدأ فى تحصينها لأنه كان يتوقع 
أن الفرنسيين سيعيدون الكرة . وقد عرف أن هناك أناساً كانوا يريدون 
التسليم للفرا ن أثناء قصف المديئة فحكم على بعضهم بالإعدام . و 











(1) يبدو أن الحاج أحمد قد ربط صداقة مع كال بك . وقد طلب إليه أن يرمل إليه 
بض الحاجات بعد عودته إلى اسطانبول فقمل كال قر المذكرات ص 0م . أما سى الطاهر 
باشا فيقال إن السلطان قد عينه ما كأ عل طرابلس بقصد أن يكون وأمطة بينه وبين الحاج أحمه .. 
وما يذكر أن حمدان خوجة كان يقوم يترجمة دسائل الخاج أحند إلى الملل امن المربية 
إلى التركية . 


جهة أخرى أرسل إلى السلطان يخبره بما جرى . وكان معه قواد مخلصون 
له أمثال ابن عيسى والبجاوى الذى أصبح خليفة له » وساعد على تصمم 
المقاومين أن الفرنسيين أرادوا تعيين يوسف المملوك با على قسنطينة بها 
كان أهل قسنطيئة يعلمون أن يوسف لم يكن ؛ مملوكاً * فقط ولكنه كان 
أيضاً بهودياً مرتداً 29 , 





وف نفس الوقت شع الأمل فى وجه الحا أحمد عندما علم أنالمساعدات 
العئانية قد وصلت إلى تونس ى طريقها إليه جاءه مبعوث من 
اشطانبول يدعى صراف أفندى وأخيره أن السلطان قد علم بانتتصاره عن 
طريق مى الطاهر باشا حاكم طرابلس . كان ذلك فى ربيع سنة /3881 
أى بعد عدة شهور من انتصاره على الفرنسيين . وصلت أربع سفن عمانية 
إلى ميناء تونس محملة بالجنود الأتراك مع الى عشر مدفعاً ومائة وخسين 
مدفعياً . ولكن باى تونس الذى كان مهدداً بالضرب من الأسطولالفرنسى 
إذا نزل الجنود العئانيون على أرضه أرسل إلى القبطان العئانى يأذن له باتزالك 
المدافع فقط أما الجنود فقد اعتذر له عن إتزاهم ٠‏ 








ومن جهة أخرى أرسل ( باى. تونس ) يعتذر إلى الحاج أحمد عن 
نسين . وهكذا عاد الجنوده 
الأتراك بسفهم من حيث أتوا ٠‏ أما المدافع فقد استعملها باى تونس 
فى شئونه الحاصة + وبقى الحاج أحمد وحيداً حزيناً . 





موقفه لأنه يريد إقامة علاقات ودية مع | 


وبا كان الفرنسيون يستعدون الدولة أخرى ضد "قسنطينة حاولوافتح 
المفاوضات مع الحاج أحمد . اتصلوا أولا بالهودى ابن ياجو الذىكان 
يعمل فى دار الحاج أحمد والذى كان يتاجر فى تونس . كان القائد العام 


(1) الذكرات ص كقاء 





الفرنسى عندئذ هو دامربمون الذى حل ب بة قادماً من الجزائر استعدادة 
للحملة . رفض الحاج أحمد اقتراحات الفرنسين وخرج لقتاهم ى مكانه 
يدعى بلاد عمر . وهناك أرسل إليه دامريبمون بهودياً آخر هو بوجناح 
٠‏ الذى كان ى زى فرنسى ٠‏ عارضاً عليه دفع مليونين من الفرنكات ضريبة 
حرب : وإقامة حامية فرنسية ى قصبة قستطينة »ع ى مقابل أن تعترف به 
فرنسا بايآ على الإقلم فيا وراء مجاز عمار » أى اء الأجزاء الى تحتلها 
هى . ولكن أعيان قسنطينة وعلاءها ورؤساء القبائل رفضوا الشروط 
الفرنسية . وأرسل الحاج أحمد رفضه إلى دامربمون عن طريق بوجناح . 
وعاد بوجناح بشروط أخرى ولكن الحاج رفضبا أيضاً وأرسل رفضه مع 
كاتبه هذه المرة لأنه لم يعد يثق ى بوجناح . 





لم يرض الحاج أحمد أن يوقع معاهدة مع الفرنسيين كا فعل الأمير 
عبد القادر فى نفس السنة » بل استعد للقتال من جديد » جمع شوخ القبائل 
والقواد وجند مهم ٠٠٠,ه‏ فارس و0٠‏ 0,؟ راجل ؛ بالإضافة إلى اليش 
النظاى الذى يعمل بأمره شخصياً . ترك حوالى 1,60٠‏ جندى فى قسنطينة 
وبدأ الحرب ضد الفرنسيين ٠‏ فهاجمهم مدة ثلاثة أيام متواصلة مسكرهم 
الواقع فى عماز عمار . لكنه فشل هذه المرة فى صد زحفهم على المدينة . 
ققد ممكتوا من قصب اللمصان:عليا ثم ذتعلوها يبا كان المراطتون غحاربونهم 
من دار إلى دار ومن شارع إلى شارع . وأثناء هذه الدولة قتل دامر يمون 
ا د شرل جه ارك فلي . كا قتل البجاوى 
خليقة الحاج أحمد فى قسنطيئة . وتكبد الحاج أحمد خسائر كبيرة وهلك 
أحسن جنده . 








وقد عنم الفرنسيون أشياء كثيرة لأن الحاج أحمد رفض إخراج الأشياء 
من المدينة » عندما طلب منه ذلك الأعيان » حتى لايؤثر ذلك على 
معنوياتهم . كذلك خسر الفرنسيون الجنود والعتاد وكانوا يعانوث من 








. ومن سوء حظ الحاج أحمد أن ابن عيسى الذى كان عضده 
الأعن تخل عنه وعرض خدماته على الفرنسيين. 
ولكن الحاج أحمد لم يلق السلاح رغم ضياع عاصمته وملكه . 
عرضت عليه فرنسا الأمان وحمله إلى بلاد إسلامية فرفض7©. وضع 
ن وقطع خط القوين عل 
ولكن صبره اعترض على هذه الحطة وأراد أن محارب فرحات 
ابن سعيد أولا ثم الفرنسيين » وهى الخطة الى كان قبا؛ هلاكى) حب 
تعبيره . وقد اجتمعت عليه عدة عوامل سيئة : موت أو تخ أحد قواده 






عنه ٠‏ خخلافه مع صبره بوعزيز والتحاق هذا بالفرنسيين الذين عينوه 
العرب + محاولة الأمير عبد القادر مد تفوذه إلى 
' إلى أعياه وتميين خالة 
الذى لم ينس عزله له حبى بعد سقوطه (أى الحاج أحمد) من الحكم + 

وباى تونس الذى كان يغار منه ويكيد له لدى القبائل انخاورة ولدىالسلطان » 
ثم فرنسا الى كانت ترى فى وجوده بين العرب علامة خطر وكانت تكلب 
ائل وتخلق له الصعوبات أَبنا حل . ويمكن أن نضيف إلى هذه 
القائمة سلبية السلطان الذى كان الحاج أحمد يعتمد عليه حتى بعد سقوطه3©. 







ن خطفاء له فيه أمثال حسن بن عزوز ء فرحات بن سعيد 








ظل الحاج أحمد يقاوم كل هذه العوامل من سقوط قسنطيئة سئة 
80 إلى استسلامه فى صيف 1848 . كان ينتقل من قبيلة إلى أخرى » 
ومن الجبل إلى الصحراء . ويباكان فى جبل أحمر خحدو اتصل تبه السلطات 





(1) أدسلت إليه فرنسا لثنين من آعيان المنطفة هما ابن المطار و الحاج الباى . ويذكر 
فى مذكراته أنه كان يميل إلى قبول العرغى لولا اعتراض صهره ابن قانة . ولكن يجب أن 
تتذكر أنه كان يكنب المذكرات وهو سجين وأن الاعثر اض قد يكون منه و ليس من صهر, 

(؟) جاءف المذكرات أنه كان يكب إى الللطان كلا وصل إل مكان آنن + يذكره 
بوعوده ويطلب منه المساعدة ويشكو إليه بمزارة . 








الفرنسية فى باتنة وبسكرة وعرضت عليه الاستسلام وإعادة كل أشيائه 
إليه وأخذه ب فقبل العرض بعد أن كبرت سنه ووهنت 
قواه ومن بسكرة ذهب إلى باتنة ( فى ه يونيه عام 184) ومثها إلى قسنطيئة 
عاصمة ملكه القديم الِ. عاد إلا هقه المرة مجراد؟ من السلاح ولكنه 
كان مشحونا بالذكريات د ا لا طلقم 
فى كوكية من الخيل . وأقام فها ثلاثة أيام كان فها محل رعاية خاصة + 
فكان أهلها يأنون اليه كل يوم بالطعام والملابس والعسل والزبدة والفاكهة 
وبعض مصنوعاتهم . ولكن السلطات الفرنسية خشيت العاقبة فنعت الأعيان 
من فعل ذلك وأحضرتهم أمام الخحاكم العسكرية . 

وعن طريق سكيكده وصل الحاج أحمد إلى العاصمة . وهناك عينت له 
الملطات الفرنسية دار؟ له ولأهله وخصصت له ميلغ ٠ ٠‏ فرنك سنويا. 
معي ا 0 
تنفيذ الوعد باطلاق حريته ظل سجينا. فى الجزائر إلى أن مات سنة 
86٠‏ ويوجد قبره الآن فى زاوية سيدى عبد 0 الثعالبى وسط 
مدينة الجزائر . ولعل موته لم يكن طببعياً . 

حاول الحاج أحمد إقامة دولة تعتمد على تأييد السلطان وتأييد 
الارستقراطية المحلية . فحافظ على النظام العمانى ونشد مساعدة السلطان 
حتى يعطى لحكه الشرعية والهيية . وبعد احتلال الجزائر حاول الحاج أحمد 
أن يوسع قاعدة حكه بتأبيد الجاهير لهء فكان لايقرر شيئاً هاما إلا بالرجوع 
إلى الأعيان وشيوخ القبائل والعلاء والجيش . وإذا كان فى الفترة الأولى 
قد اعتمد على المند العئانى فانه بعد الاحتلال قد غير رأيه وتخلص من هذا 
الجند معتمداً على العرب الذين أراد أن عخلق منهم دولة يكونون هم سادتها 13 











(1) اراق أن فى هذا ثيئاً من المبالغة لأن الحاج أحمد كان داما يحم باسم 
السلطان المئلاق وليس باسم عرب البلاد .. 
14 


كان هدفه إقامة دولة تفرضى الأمن والاستقرار + والدولة فى نظره كانت 
وسيلة للسلطة . وهو هنا خالف الأمبر عبد القادر الذى حاول إقامة سلطته 
على الجهاد وتأبيد الطبقة الأرستقراطية والطرق الديئية13. 


والحاج أحمد عخلاف الأمير . لم حاول أن يوسع سلطانه حتى يشمل 
الجرائر كلها . كان : سواء فى مفاوضاته مع الفرنسيين أوى مراسلاته 

مع السلطان العدّانى مدود إقليمه ( قسنطيئة ) ولسنا ندرى ماذا سيكون 
موه 01 لباقم له واستفر'حكله ء ولكن الوثائق الى 
اتدل على أنه كان محارب من أجل سلطة محلية . حتى مصطفى بومزراق 
لقب الباشا وطلب الاعتراف به سيدا على الجزائر كلها : وليس كذلك 
الحاج أحمد . 











لم يتفق الاج أحمد مع الأمبر عبد القادر الذى كان يرى فيه دعي 
عتطاولا على السلطة مستعملا الدين كوسيلة لوصول إلى الحكر . وزاد من 
شك الحاج أحمد ى الأمبر أن هذا قد وقع اتفاقات مع الفرنسيين : معاهدة 
دىميشال 184 . ومعاهدة التافئة /1411 . وبعد د اتصال الأمير بأهالى 
قسنطينة اثر المعاهدة الأخيرة وإخطارهم أنه متفق مع الفرنسين لس 
الحاج أحمد بالشك فيه والمدوف منه . رقد هدد الأمبر بأنه سباجم قسنطينة 
مع الفرتسيين إذا لم يستسلم له الحاج أحمد9؟ . وزاد من سعة الشقة بينهما 
أن الفرنسيين كانوا يعملون على إثارة الأجلين ضد بعضبم9» . والواقع أن 
معاهدة النافنة التى جاءت بعد فشل انخاولة الأولى لاحتلال ق لهاية 
كانت مساعدة على تجاح الفرنسيين فى المحاولة الثانية » فقد أطلقت -- 
فى شرق اللاد . ويذكر الكولونيل تشرشل أن الأمير كان على علم عخطة 











. 54 - انظر المذكراث ( مقدمة إإمرى ) ص له‎ )١( 
. (؟) الذكرات ص زد‎ 
8 (؟) تقس المصدر هايش‎ 
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الفرنسيعن نحو قسنطينة ولم يتدخل لأنه كان يعتقد أن تجاحها سيزيل عنه 
منافساً خطيرا (20. 


اللحاج أحمد رأى فى البود الجزائريين . فقد قال إنهم هم الذين ٠‏ عكروا 
دائما الشئون السياسية الى تدخلوا فبا ... فهم لامحاربون ولكن مصلحتهم 
هى دائماً فى روا ية الآخرين ممزقين . إنهم كالذئاب التى تأ لتأكل ما خلفته 
الأسود 206 . ودافع عن تنه فى التفاوض مع الهودى القسنطيى ابن باجو 
لآن الفرنميين هم الذين أرسلوه إليه . أما بوجناح الذى جاءه ى« زىفرنسى» 
مبعونا من القائد العام دامربمون فقد قال عنه انه لم يكن يننظر منه الحير وان 
القائد الفرنسى لم بحسن الاختيار لأن بوجناح قد شكر الحاج أحمد على 
رفض الشروط الفرنسية وأخذ فى ذمهم أمامه لأنم: يريدون التوسع بكل. 
الإمكانيات ٠‏ فاليوم يطالبونك .بهذا وغداً سيطالبونك بشىء آخر » وقد 
طلب بوجناح التقود من الحاج أحمد ليذهب إلى باريس ويتفاوض باسمه 
مع الحكومة الفرنسية » وكاد الحاج أحمد يضربه ٠‏ لولا أنه مبعوث 
قال القرشى» »عدا ترح عليه ضرب كبار رجا ذالم يوضوا بشروط 
فرنسا9© . وقد علم الحاج أحمد أن البود قد نبوا الأشياء الفينة الى 
٠‏ يعرفون أماكنبا السرية » عند دخول الجيش الفرنسى إلى قسنطينة . وقد 
تعرضنا من قبل إلى موقفه من يوسف المملوك الذى كان بهودياً مرتداً والنى 
حاول الفرنسيون تعيبنه بايا على قسنطينة مكان اماج أحمد . 


















ا د 





١ (‏ ) الكولونيل تشرغل ٠‏ حياة الأمبر عبد القادر » » ( لندن 18717 ) وقد ترجسمته 
إلى العربية و نشرته الدار التونية قنشر » توئس + ١414‏ . 

(؟) المذكرات ص 45 

(؟) تقس المصدر ص 3964 . 





الغمسلللتاث 
الحالة الاقتصادية 


ليس هناك اتفاق بين المؤرخين عن عدد سكان الجزائر قبل الاحتلال . 
فالقنصل الأمريكى وليام شيلر الذى كتب قبل حوالى أربع سنوات من 
الاحتلال قدر سكان مدينة الجزائر مخمسين ألف نسمة ء بِبما قدرهم كانب. 
آخر بمائة ألف 3 من بيهم خسة آلاف بودى . وزعم بيليسى دى رينو» 
الذى كان يكتب خلال السنوات الأولى للاحتلال » أن سكان الجزائر 
كلها كانوا حوالى 76٠‏ ألف نسمة . أما حمدان خوجة الجزائرى 
المعاصر للاحتلال فقذ قال ان عدد السكان فى الجزائر كلها قد بلغ عشرة 
ملايين212© . أما اللجنة الأفريقية الفرنسية الى زارت الجزائر بعد ثلاث 
سنوات من الاحتلال'!فقد قدرت عدد الشكان قبل الفرنسين بنحوه* 
إلى 4٠‏ ألف نسمة فى مُديئة الجزائر وحدها . واعترفت اللجنة بأن الاحتلال 
قد تسبب فى هجرة كشر من الأسر الجزائرية ما جعل السكان ينخفضون 
فى مدينة الجزائر إلى 76 ألف نسمة فقط » رغم وصول ٠‏ أورى2»9 
ويبدو أن الحقيقة توجد وسط هذه الأرقام . | 











كانت الجزائر تتمتع بامكانيات اقتصادية ضخة قبل الاحتلال . فقد 
كانت أرضها خصبة » ولاسيا فى الشمال » تدر أنواعا معتلفة من الحبوب 
والفضر والفواكه . ويوجد فا ع كا لاحظ الرحالة والزائيون + مناجم 
الحديد والرصاص والملح ؛ وغابات كثيرة كانت تفيض عن الحاجات المحلية 


(1) حبدان عوجة ء المرآة س ١‏ 
(؟) داجع اللجنة الأفريقية ( تقارير) ج 1 ص 408 





لبئاء السفن والنسخين وبناء المنازل . بالإضافة إلى الموائقء الكثيرة الواسعة 
التى كانت تستقبل وتوسل السلع والبضائع من وإلى أوربا والشرق . وى 
جانب ذلك كانت هناك طرق القوافل الى تربط الجزائر الثمالية بالسودان 
القديم عبر الصحراء » فكانت البضائع الجزائرية تصل باستمرار إلى أفريقية 
وتعود القوافل محملة بالإنتاج السودانى الذى يسّبلك أغلبه محلياً ويصدر 
فائضه إلى الحارج : كانت التجارة الحارجية إذن مزدهرة . وكان التعامل 
مع أوربا يتضمن تصدير الحبوب الذى غالبا ماكانت تتولاه بعض الدول 
الى تتمتع بامتيازات معينة . وكانت الجزائر تصدر إلي جانب ذلك الأخشاب» 
ال والريش ؛ والعسل والحديد » والصوف ؛ والجلود : والشمع » 
وكانت تستورد الأقمشة والجواهر والسكر والأساحة . 


ولكن الحياة الاقتصادية للريف الجزائرى فى العهد العئانى لم تكن 
مثالية . فقد كان السكان يعانون من المجاعات والأمراض وقنة المساعدات. 
وكان البفاف كرا ما يتيب فى فكبات لاتحمى . وكثرا ماكانت 
التكبات الطبيعية تنزل بسكان الريف فلا يستطيعون لها ردا ولامواجهة » 
كا لاتستطيع السدود القليلة الضعيفة الى أقامها الريفيون أن تخفف من هوة 
التكبات الى تحل لهم ٠‏ فكانت أغنامهم ومنازهم وحرثهم عرضة لغضب 
الطبيعة . وكانت مظاهر ووسائل الزراعة تتمثل فى المحراث البسيط ٠‏ 
والمنجل للحصاد وفرشاة للجمع بقايا الزررع كا كانت' هناك مالىء نحت 3 
رض للاحتفاظ بالحبوب من فصل إلى آخر . أما الإنتاج فقد كان م 
سنة بعد أخرى لقلة الوسائل وانعدام المماد . وكانت كل قبيلة تتولى الحراثة 
والحصاد جاعيا وتتوقف حياتها واستقرارها على وفرة الأرض المزروعة". 











كانت السهول التلية هى الأرض الحصبة الصالجة للزراعة والإنتاج 
الزراعى . ولكن سبل وهران على اتساعه وخصوبته وصحة هوائه لم يكن 


مستغلا بطريقة حكيمة29©. ويرجع ذلك إلى الحروب الى كان مسرحا لها . 
ففى بداية القرن الثامن عشرء بعد هزيمة الأسبان » حلت قبائل الدوائر 
والزمالة الى كانت متحالفة مع الحكر العيائى (دباى معسكر ) محل القبائل 
التى كانت تتعامل مع الأسبان » مثل بنى عامر وفليته » فى سبل وهران . 
وعندما انهزم الأسبان نبائيآ وعادت وهران إلى الحكم العئانى عام 31/41 
أصبحت قبائل الدوائر والزمالة ( الخزن ) متسلطة على بقية القبائل ف منطقة 
وهران واشتغلت بذلك عن حرائة الأرض والعناية مها . ورغم جودة الأرض 
فى سبل وهراا هذا السبلى كان مغطى بالأعشاب الطفيلية والأشجار 
غير المثمرة . وكانت الدولة تملك منه حوالى 1/1078 . 








وهكذا عاشت قبائل الدوائر والزمالة على سبل وهران . وقد كانوا 
شبه ( نوماد) أو بدو متنقلين . فلم ينتجوا إلا قليلا من القمح والشعير 
وبعض العم والبقر. وكان معاشهم يتكون من الكسرة والحليب والجين 
والزبدة . ولكن الأرض لم تكن تكفهم ماداموا لم يعتنوا مما لذلك كانوا 
يعتمدون فى معاشهم على الغنائم الى ينالونها بعد الحروب مع القبائل انحاورة أو 
الى يتلقونها من السلطة العمّانية مقابل تحالفهم معها . 

ولم يكن سبل وهران هو الوحيد ٠‏ بل كانت هناك سهول اغريس 
ومستغائم وتلمسان ومعسكر . فكان سبل تلمسان ينتج القمح والزيت بوفرة. 
وكانت المناطق الساحلية من الحدود المغربية إلى رأس فلكون تنتج الشمع .وكان 
سبل اغريس المصدر الرئيسى للحبوب فى كامل الغرب الجزائرى . أما سبل 
مستغائم فقد كان ينتج القطن والأرز . وكانت الحدائق الجميلة تحوط 
بالمنازل الساحلية الى كان بملكها الأغنياء من العرب أو الى كان محتكرها 


)١(‏ تذكر بعض المصادر الجزاترية أن سبل وهران كان معاز بالمصوبة وأنه بالمقارفة 
إلى سهل متيجة كان أصح وأنقى جواب أحمد بوضربة أمام الجنة الأفريقية . اللجنة 
الأفريقية ( عاضر ) ج داص 48-56 . 








العثانيون . وهكذا نجد الغرب الجزائرى بمتاز بوفرة الإنتاج المتتوع رغم 
كثرة الحروب وتخلف الوسائل . 

ويأق بعد ذلك سبل متيجه الواسع الذى حيط بالعاصمة والذى عند 
بين البحر وسلسلة جبال الأطلس . وقد اشتهر بانتاج البرتقال والعنب وكان 
إنتاجه يسد حاجات العاصمة ٠‏ وقليلا من إنناجه فقط كان يصدر إلىالخارج. 
وكا سبل متيجة محتوى على عدة مزارع كبيرة للدولة وأخرى للخاصة . 
وتذكر بعض المصادر أنه كان للدولة حوالى ١‏ مزرعة فى متيجة حتوى كل 
منها على 7٠‏ أو ٠‏ زوجامن البقر ؛ وهى الى كانت توفر الحليب والزيدة 
والجين إلى العاصمة . وكان هناك عمال زراعيون يأخذون حمس المحصول . 
ويذتر نفس المصدر أن سبل متيجة كان غير صحى لوجود المستتقعات0©. 





وإذا كانت هضاب قسنطينة قليلة الإنتاج فان سبل عنابة وبلاد الغامشة 
كانت غنية بالثروات الزراعية وكثير 
قادرة على تصدير الحبوب والأصواف إلى الخارج . ولكن الحصاد كان غير 
متتظم + فكان مختلف من سنة إلى أخرى تبعا للأمطار » ولذلك فان نوات 
الرخاء كثيراً ما قابلها سنوات امحاعة والجفاف ٠‏ ولم يكن الأهالى يسيطرون 
على مخازن الحبوب العامة ولاعلى طواحين المياه الى توجد نى ضواحى المدن * 
ولكن الذى كان يتولى ذلك هم العمانيون . 

أما الثروة الحيوانية فقد كانت متوفرة ولكها كانت' ثواجه بعض 
المشاكل أيضاً . ونلاحظ أنما كانت منتشرة فى كامل البلاد . أغلبا كان فى 
الهضاب العليا . ولكن كثرة البفاف والمعرفة القليلة بالعثاية بالحيوانات 
أدت إلى الإضرار مها » بل واختفائها أحياناً . وكانت البقر تشكل المصدر 








(1) يذكر ذلك أحمد بوضربة فى جوابه أمام اللجنة الأفريقية . نفس المصدر . ويتفق 
حمدان خوجة مع بوضربة فى وصف متيجة بعدم الصسية . انظر و المرآة »من 89-48 . 








الرئيسى لرأس مال الأهالى لأنهم لايسبلكون فى الغالب إلا الأغنام . 
ولكن الأوبئة كثيراً ما أضرت بالماشية فحرمت السكان من رأس مالم 
اهام . وبالإضافة إلى الجفاف والأمراض الى كانت تودى بالحيوانات كانت 
هناك الحروب القبلية والثورات ضد الحكم العمانى الى كثيراً ما تسببت 
فى ضياع قطعان الماشية . 

وبالإضافة إلى الحبوب واماشية كان هناك إنتاج الحيول . وقد حافظت 
الجزائر على سلالة نقية من الحيول الجيدة . وكانت بعض المناطق قد امتازت 
بتأصيل الحيول مثل قبائل اليعقوبية وبنى أنجاد وسكان جنوب وهران 
وسبول وادى الشلف . ولكن معظ. الحيول الجيدة كانت تأى من جنوب 
وهران وجنوب قسنطينة . وقد أدت الاضطرابات الداخلية إلى وقف 
التعامل بين سكان الجنوب وسكان التلال مما أضر بانتاج الحيول + وبالتالى 
الحالة الاقتصادية عامة . والإبل الى كانت متوفرة فى الجنوب ء كانت تنقج 
الوبر الذى منه تصنع الحيام وبعض الملابس الحلية كالرنس و( القشبية ) . 





أما الصناعة فقد شهدت بعض التقدم أيضاً ٠‏ حقاً إنه لم يكن هنائمناجم 
بالمنى الحديث ٠‏ ولكتنا نجد صناعات الحديد وبعض مستخر جاتر انمجة. 
كا نجد صناعة الملح فى منطقة |/ تميز سكان منطقة جرجرة بالصناعة . 
فكانوا يستخدمون الطواحين لصناعة الزيت ويرسلون به إلى مديئة الجزائر 
عن طريق ميناء مجاية أو عن طريق البر . وكان بنوعباس وبنوينى وفليسة 
.يصنعون البنادق والمكاحل والسيوف والمداقع أيضاً . ويذكر حمدان 
خوجة الذى زارهم أنهم كانوا يصنعون أيضاً النقود المزورة وهم قدرة 
عجيبة على نقش العملة وتقليد النقود الجزائرية والأسبانية . وكانوا 
يصنعون مواد البلاتين ويعرفون طرق استخراج الحديد من الأرض وهم 
مناجم من الرصاص والقصدير23© . وكان بعضهم يصنعون الأشياء الحشبية 














, الرآقض وسور‎ )١( 


والأساور وآخرون يصنعون الأقمشة القطنية ؛ وكان بعضهم مجليون الحديد 
وآخرون يصبرونه . وهناك من يصنع أحجار الطواحين ومن يجلب الملح 
من الجبال ومن يصنع البارود . واشبر بالصناعة بنوسليان ء وبنوموهالى 
وبنومتقلات ؛ الخ. 






بالقياس إلى بعض المناطق الأخرى 
وكانت الحروب الداخلية والفتن تدى 
فكان أهل 


ولكن منطقة جرجر 
الى تمتاز مخصوبة الأرض . 
بالسكان إلى الحجرة نحو مناطق أخرى ريفية أوإلى المدن . 
جرجرة يعملون أجراء فى مزارع متيجة أوحالين فى المواذ 
بنائين ء أوتجار؟ فى البقر © أوحاربين فى الجيش العئائى ثم الفرنسى 
ياسم. ٠‏ الزواف» ( الزواويون) . وكانت السلطات العئانية تمنحهم رخصاآ 
خاصة للخروج من منطقتهم إلى مناطق أخرى » فاذا أحدثوا اضطرابا فانها 
تسحب منبم هذه الرخص كعقاب لم . لذلككانوا حريصين على إبقاء الأمن . 





أودباغن 





أما سكان الاطلس الصحراوى فقد كانوا يصنعون البرانس والزراى 
والحصر الى كانت تأثى بدخل طيب لم وللدولة . وكانت منسوجات م: 
شلالة مطلوبة لشبرتها وجودتها . وكانت بعض القبائل لاتصنع إلامايكفييا 
وتبيعه فى الأسواق المحلية . وكانت الأسواق تقام العادة أسبوعيا م 
إلا الناس_ للبيع والشراء . وأم ما يباع فها العسل والزبدة والصوف 
والحيوانات والحبوب والحيام . وكانت منسوجات المدن عادة أجود من 
مصنوعات البادية . 





وأهم المدن الصناعية هى العاصمة وتلمسان ومستغائم وقسنطينة . فكانت 
تلمسان مركزاً هاما لصناعة الصوف كالأغطية والزرانى وانحازم الحمراء » 
وكانت مستغائم تصنع الزرانى : أما العاصمة فقد كانت تمتاز ببعض الحرف 


ولاسيا المصنوعات التقليدية كالأساور المصنوعة من قرون الغنم . وكثير 
ما ئأتى المواد الأولية لمنتجات العاصمة من مناطق أخرى كنطقة 






ومع ذلك سات ا منافسة المصنوعات 


الأوربية ولاحتى المغربية والنونسية . وا لون الصناعة التقليدية 
نى المدن الجزائرية كانوا عادة من الحضر النازحين من الأندلس . أما الهود 
فقد كانوا محتكرين لصناعة الأحجار الكربمة . وكانت تونس تمول السوق 
الجزائرية بااشاشية وبعض المنترجات الأخرى0» . أما المغرب فقد كانت 
تمول السوق الى بالأحذية والأقمشة الحريرية والمصنوعات الجلدية . وقد 
كان هناك تجار مغاربة فى الغرب الجزائرى كما كان هناك تجار تونسيون 
فى الشرق . ومن ناحية أخرى كان هناك تجار جزائريون ى كل من تونس 
والمغرب. 












أما بالنسبة للتجارة فنلاحظ أن معظم التجارة الخارجية كانت فى أيدى 
ففى إقلم قسنطينة كانت بعض الشركات الفرنسية تتمتع بامتياز 





تصدير الحبوب والصوف والجلود والشمع . وكانت مرسيليا هى أهم مدينة 
تستقبل المتتوجات الجزائرية . كنا كانت بعض الشركات الفرنسية تتمتع 
برخص صيد المرجان ى ساحل إقلم قسنطيئة . وكانت هذه الشركات 
بدورها تبيع الرخص إلى الصيادين الطليان والأسبان . ولكن الامتيازات 





الفر: ميث يعلى الات ٠‏ فك اخمها التجار الهود : بكرى 
وبوشتاق اللذان حصلا أثناء توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر» على احتكار 





تصدير الميرب . 


* تذكر بمض المصادر أن الجزائريين كانوا يصنمون أيغا الصابون ء والشموع‎ .)١( 
. 885 ص‎ ١ والجلود - والتبغ , انظر اللجنة الأقريقية ( عاضر ) + ب‎ 

(؟) نعرف من رحلة ابن حادوش الجزائرى أن الشاشية كانت شائعة فى الجزائر . 
وقد حمل مها هو إل المقرب . انظر دراستى ( اين حبادوش . . . ورحلته . . . ) فى مجلة 
مجممع اللئةا المربية يدمشق + أيريل 1418 4 





مهل 


كانت الجزائر تصدر الصوف والقمح والطيور والأبقار . وكانت 
تستورد البضائع الكالية من فرنسا » والمصنوعات الحديدية من إيطاليا » 
والفخار الملون ( الأرليج ) من تونس وإيطاليا وهولندا » والمواد البحرية 
من البلاد الاسكند؛ والرصاص والأقمشة الصوفية من أسبا؛ 

ومن أواخر القرن الثامن عشر أصبحت دار بكرى وبوشناق تسيطر 
على التجارة الحارجية الجزائرية ولاسيا فى مينائى وهران والجزائر . فكانت 
هذه الدار تتمتع بئقة الحكام العانيين وتشرف على ثلثى التجارة الخار. 
وكان هوؤلاء البود يتبعون نظاما حكما نى الدفع عن طريق التعويض . وتذكر 
أن دار بكرى وبوشناق قد صدرت سلة 11/88 وحدها » 
باخرة قمح من ميناء وهران فقط إلى فرنسا , 




















غير أنه كان لاستيلاء البود والفرنسيين على التجارة الحارجية وتحاولة 
المسيحيين السيطرة على البحر عواقب وخبمة على الجزائر . ذلك أن القرصنة 
التى قام مها الطرفان كانت تدم بأسر المواطنين من |. ٠.‏ وكان على 





الجزائر ء كا كان على المسيحيين : أن تدفع” أموالا طاثلة لفدية أسراها 

وقد كان الوسطاء » مح لكر 0 محصلون على 4١‏ /1 
من البلغ ال عين لفدية الأسرى”" . وكان الفلاح الجزائرى هو الضحية + 
لأن الباشا يشترى إنتاجه بأرخص الأثمان ٠‏ ويبيعه بثمن مربح للبود الذين 
يبيعونه يشمن عال فى مرسيليا » فتكون النتيجة ثراء الباشا والبود على 
حاب الفلاح . وعلى أية حال فقد كان دفع الجزية السنوية من الدول 
اكيت اراز يال نوين نايع جات الاقتصاد والدخل الى ”2 













اث كا تعامل اسفن الجزا ية فى فرنسا - 
ظرأ يض حول هذا الموضوع 
اثرى ) » الجزائر 0و1 » وكذلك اطروحة 
رائرية ) ء كلية الآداب + جاعة الجزائر 
لذكورة .' 





قاصر الدين سميدوى ( الجهاز 0 
١ 4‏ وكلا العملين من أشرا 


أما التجارة الداخلية فقد كانت فى أيدى الجزائريين إلى بداية القرن 
التاسع عشر . ولكن فى هذا التاريخ استولى البود » باذن من الباشا » على 
النجارة الداخلية أيضآ . فقد استغلوا حروب الثورة الفرنسية » وحاجة 
أوربا إلى اتقمح وعملوا على تحويل النجارة إلى أرباحهم الخاصة . وقد كان 
علاء البود يذرعون البلاد من شرقها إلى غربا ومن جنوما إلى شماها 
سائين القواقل عما تحمل وعنا يريد أصحاما أن يشتروا + ون منبا 
البضاعة ويصدرونها للخارج على سفن تحمل أعلاما غخلفة . وتذكر الوقائع 
التارئخية أن البود قد صدروا من مرسى وهران /5,٠٠٠‏ قنطار من القمح 
3٠,٠٠0‏ قنطار من الشعير وأنهم باعوا مثلها إلى عربان الصحراء . 
ومن الطبيعى أن الروح التجارية قد تغلبت على ههئلاء المصدرين فكانوا 
لا مبتمون ماجة البلاد » فحتى فى وقت المخحاعات كانت الفائدة هى 
2 

وكانت الأسعار تختلف من المدينة إلى الريف . فالأسواق فى المدن 
كانت مراقبة كا كانت الأسعار : لذلك لم يكن الاستغلال كبيرا . أما فى 
الريف فامراقبة ضعيفة ولذلك غرق الفلاحون فى الشقاء وكانوا هدفا 
للاستغلال ٠‏ كا أن إنتاجهم الضعيف كان يسّبلك فى الضرائب . وبيها 
لاندفع قبيلة الزن المتحالقة مع السلطة الحااكة سوى ٠١‏ تجد قبيلة الرعية 
تدفع عدة أنواع من الضرائب (١‏ العشور ٠‏ الزكاة » الحكور » وهو نوع 
من الغرامة الثقيلة الى تصل أحيانا إلى 8؟ رأسا من العم ) . وقد أدت 
حالة النزاعات القبلية » وثورات الرعية على السلطة » وكثرة السكان ى 
بعض القبائل إلى حالة من الفقر الى كانت الجزائر تعانى منها أثناء الحكم 
العئنى . ولكنه فقر يعود إلى طببعة الحكم وليس إلى موارد البلاد . 


ولكن حالة الفلاح لم تتحسن بعد سيطرة الفرنسيين . بالعكس فقد 
جرد من الأرض ٠‏ ومنعته الحروب الى شنا ضد المستعمرين من الاستقوار 








وسيطر الفرنسيون على التجارة الداخلية والحارجية . وهكذا لم يكن حال. 
الفلاح نحت الحكم الفرنسى بأحسن منه تحت الحكم العمانى . وإذا كانت 
الجزائر العئانية قد وجدت طبقة من الجزائريين الحضر الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة :ول بعض روا وس الأموال: فان هذه الطيقة قد اعت آثناء 
الحكم الفرنسى . وقد أصبح المسيطرون على رأس المال امحلى هم المستوطنون 
(الكرلن )"9 , 


ا 


)١(‏ أم, مراجع هذا البحث عاضر وتقارير اقجنة الافريقية ( باريس 1886 ) ا 
تحتوى عل تفاصيل هامة عن الوضع الاقتصادى عشية وعند الاحتلال . ثم مقال مارسيل إيميرى 
٠‏ الوضع الاتتصادى الجزائر سنة ١8+.‏ » المنشور فى هناوذ1115]02 صواغمهسمصهكمة 

و للملزيات اتازينية * ( توقمير - ديسمير عام ١485‏ ) صن 54( - 8لا( © وهتاك 
5 » مدان خوجة ( باريس » عام +188 ) » وكتاب 
ائر » باريس 1١95#‏ + بالإضافة إل عمل الزبيرى 















وسيدرقة للا كردي عل قل . 


الفسشلااد 
الحياة الثقافية 


عرف العهد العئانى فى الجزائر بالركود الثقاى شأنه فى بقية البلاد العر 
فلم تكن هناك حركات تجديد فكرية ولا انتفاضات علمية ذاتية أو متأثرة 
بالبلاد الأور, ورخم أن التربية لات لئة :تلم الشعب فان الدولة قد 














على التبادل التجارى . فكان إنتاج اللغة العربية يكاد ينحصر فى الموضوعات 
الدينية والتعليمية وقليل من الشعر . وقد ترك العهد التركى بعض الشعراء وكتاب 
التاريخ والرحالة وحتى بعض المتطببين ٠‏ ولكن مكانتهم مازالت ى حاجة 
إلى تقيم ودراسة فى ضوء الوثائق التى يعر عليها الباحثون من وقت لآ خر2ا». 





وف الوقت الذى كان يمكن فيه العربية أن تتحرر 5 
اتصاها بأوربا ى فاتح القرن الماضى واجه الجزائر يون الاحتلال الفرنسى الذى اق 
علهم كا يقول حمدان خوجة كحمل من رصاص الأدباء والعلياء إلى 
المشرق وبعثرت الأسر والمكتبات . وحوريت لغة التعليم وأغلقت المدارس العربية . 
وهكذا شبدت الجزائر نكسة عميقة أدت إلى تأخر الدواسات العربية فها 

وتشهد كتب الرحالة الأجانب الذين زارو الجزائر خلال مدان 
أن التعلم كان منتشراً وأن كل جزائرى تقريباً كان يعرف القراءة والكتابة 
وقد كان التعلم حرا من سيطرة الدولة ومن سيطرة الحكام العثانيين + 
فكان سكان كل قرية ينظمون بطرقهم ووسائلهم الخاصة تعليم القرآن 
والحديث والعلوم العربية والإسلامية » لأن دراسة هذه العلوم هى السبيل 














)١(‏ بمض الآراء الراردة فى هذا الفصل م 
حاها . فقد كتبت الفصل قبل ما نتضح لى سمال 0 
فى كتاى ( تاريخ الجزائر التاق ) اذو التى أحرره الآن . 





إلى معرفة وفهم أسرار الدين والقرآن والسئة . ولذلك كان القرآن أساسا 
للتعليم فى الجزائر سواء كان تعليا ابتدائيا أو ثانويا أو عاليآ . وكانت المدارس 
على مختلف مستوياتها تمول وتغذى بالأوقاف الى محبسها أهل الصلاح 
والخبر من الرجال والنساء » وى بعض الأحيان كان بحيسبا موظفون 
سامون فى الدولة كعمل من أعمال الير . فكان هناك أملاك خاصة 
وعقارات وأراض يذهب ريعها لبناء المدارس وتوظيف المعلمين وتوقر 
المساكن للطلبة . فالأوقاف كانت الأساس فى تدعم التعلم وحاية الطلبة 
والمعلمين. 

والواقع أنه ليست كل الأوقاف مخصصة للتعليم فقد كانت هناك أوقاف 
لعدة مصالح أخرى مثل العناية بالحج » وتسمى أملاك مكة والمديثة . وهناك 
أوقاف لإقامة العيون وحاية التكنات ٠‏ وهناك أوقاف أخرى لبناء واستصلاح 
المساجد والزوايا كأوقاف ٠‏ سبل الحيرات » وهى عبارة عن جمعية كانت 
تشرف. عل غمالية مساجد 'ق العاصمة . وقد بلغ دخلها سنة 180 حوالى 
9" فرنكا . وكانت هناك أوقاف خاصة بالجامع الكببر بالعاصمة 
أيضاً . وقد بلغ دخلها ١7٠٠٠‏ فرنك . بالإضافة إلى أوققاف أخرى كانت 
منتشرة فى مختلض مدن الجزائر. 

وإلى جانب أوقاف التعلم والحج كانت هناك أوقاف مخصصة للصدقة 
وأعمال الم ٠.‏ ففى سنة /1889 بلغ دخل أوقاف مكة والمدينة فى العاصمة 
١11,6٠‏ فرنك . وكانت هذه الأوقاف مخصصة لإيواء فقراء مكة 
والمدينة مجانا » وكان الفائض منبا يذهب إلى فقراء الأماكن المقدسة سواء 
كانوا فى المشرق أوى الجزائر2'» . وقد استولت السلطات الفرنسية 








)١(‏ استولت فرنا عل هذه الأوقان عند احدلال الجزائر . وقد أدى ذلك إلى غلافات 
وخصومات مع الأهالى وظهرت فى كتابات السباسيين أمثال حمدان خوجة . انظر 
٠‏ الأملاك الدينية المسياة بالوقف » ص 8105 . 
3 زى بق 'طينة تشهد على ما كان أهل هذه المدينة يرسلوله 
من نقود إلى الحرمين ليوزع عل الفقراء هناك . وف الوثيقة قائمة يأسساهم ( وممظمهم من 
فنة العلاء ) وهى تمود إل أوائل القرن 15 











م 


على هذه الأملاك فأحدث ذلك رد فعل عنيف لدى السكان وقاد إلى نفى 
القاضى والمفتى وإلى طرد عدد من الزعماء من الجزائر . وكان هناك أيضآ 
أوقاف سيدى عبد الرنحمن الى كانت تدخل حوالى 7٠١‏ فرك سنويآ 
توزع على فقزاء مدينة الجزائر بمعدل حوالى " فرنكات للفرد . وهناك 
أوقاف أهل الأندلس الى كانت مخصصة إلى النازحين من الأتدلس 
وساعدة النفيين المسلمين من أسبانيا . وكان دخل هذه الأوقاف حوالى 
٠٠‏ مره فرنك سنوياً . وقد استفادت مها عند دخول الفرنسي, 
الى كانت من أصل أندلسى. 


بعض العائلات 





ولكن هذه الأوقاف لم تكن دائما لأغراض خيرية . ففى أحيان كثيرة 
كان الناس يوقفون لاية أملاكهم من الضياع أولحايتها من يلد السلطة . 
ومن حقهم أن ينصوا على أن يستفيد مها الأحفاد والفقراء . وكانت 
النساء تستفيد من هذه الأوقاف ولاسها عند الولادة أو اليتم أو الفقر . 
وكثيرآ ماكانت الأسر تلجأ إلى طريقة الوقف لعدم ثقنبا فى صلاح الورثة . 
ولكن كل هذه الأغراض كانت ثانوية إلى جانب الغرص الرئيسى من 
الأوقاف وهو خدمة العلم ومساعدة الفقراء والمساكين. 


وقد كان هناك قم أووكيل على كل موئسة خيرية . وكانت مهمته 
العناية بالأوقاف ومراقبة الدخل . وكانت الأوقاف لاتباع إلا فى الأحوال 
النادرة وعندما مخشى علبا التلف . فاذا كانت الأوقاف عامة فان الدولة 
علها موظفاً رسميا . أما إذا كانت خاصة فان هناك يجلساً يقوم بتعيين 
رجل صالح يراقبه خلس . وهناك أخطاء قد ارتكبت ولاسيا فى الأحوال 
العامة حيث الرقابة ضعيفة إلا من الضمير . 





أما التعلم الذى كانت ترعاه هذه الأوقاف فقد كان على ثلاثة مستويات: 
الابتدائى والثانوى والعالى .فبالنسبة للتعليم الابتدائى كان كل طفل بين السادسة 





( م ١١‏ - تاريخ الجزائ 


والعاشرة يذهب إلى المدرسة . والملاحظ أن هذا مخصوص الأطفال الذكور. 
أما الإناث فلا يذهين الى المدارس إلا نادراً » ولكن أصحاب البيوتات الكبيرة 
كانوا يجلبون أستاذة معروفاً بصلاحه وعلمه لتعلم البنات . وف كل قرية 
صغيرة ( أودوار) كانت هناك خيمة تدعى الشريعة ٠‏ خاصة بتعللم 
الأطفال ويشرف علها مؤدب مختاره سكان القرية لهذا الغرض . أما فى 
المدن والقرى الكبرة ققد كانت هناك مدارس تدعى٠‏ مسيد ٠‏ أومكتب» 
وكانت غالبا ملحقة بالوقف ٠‏ وإلى جانب ذلك كان كل جامع تقريبا يضم 
مدرسة للتعلم أيضاً . 

كان لكل مكدب أجرة خاصة ولكلبها كانت غير قارة » فهى تختلف 
خحسب حالة أولياء التلاميذ المادية : كانت كل أسرة تدفع على قدر حاها » 
وق الأعياد وعندما محفظ الطفل القرآن يأخذ المؤدب أجراً إضافياً . وكثيراً 
ما بجيع المؤدب إلى وظيفة تحفيظ القرآن وظيفة أخرى كالإمامة والأذان . 
وكان المؤدب محل احترام سواء كان فى القرية أو المدينة ويعيش بالمقارنة 
عيشة طيبة . ونذكر بعض المصادر أن أحد المرادبين فى قسنطيئة كان يتقاضى 
حوالى ثلاثين فرنكا منوياً على الطفل الواحد من الهدايا والتعويض عند 
حفظ القرآن والأجرة المعينة . وكان .لدى المؤدب حوالى ٠؟‏ طفلا. 
فكان يناله حوالى فرنكين فى اليوم بالإضافة إلى ذخله من بعض الوظائف 
الأخرى ”" . ولم يكن هناك رقابة رسمية على المرؤدب ولكن أولياء التلاميلة 
يستطيعون عزله إذا أرادوا . وكان يكفى ف المرادب أن يعرف جيداً القراءة 
والكتابة . أما أهل البادية فكانوا يرسلون أطفاهم للتعلم فى المدن حيث 
يقيمون عادة مع عائلات صديقة أو يصرف علهم مجان من الأوقاف. 


























(1) انظر : مارسيل إإمرى م الحالة المقلية والممنوية فى الجزائر سنة 18٠‏ » © ( مجلة 
التاريخ الحديث والمعامر .2316.0 ع يوليه وسيتير من عام 1984 ) صن 588 . 


وتذكر بعض المصادر أنه كان فى كل قرية مدرستان"© . وكانت 
المدن تختلف فى عدد المدارس . فقسنطينة فى عهد الباى الحاج أحمد كانت 
تضم 85 مدرسة ابتدائية . وكان مختلف إليها حوالى ١,0٠‏ تلميذاً وكان 
فى تلمسان فى حوالى نفس الفتر 





مدرسة ابندائية . 


ومدة التعليم الابتدائى حوالى أر بع سنوات يتعلم الطفل خلاها مبادىء 
القراءة والكتابة ومحفظ القرآن وأركان الإسلام وشعائر الدين . وإذا كان 
الفقراء يكتفون -بذا القدر من التعلم فان الأغنياء يواصلون تعلمهم ٠‏ وبذلك 
يدخلون المرحلة 0 يذكر بعة بة الحفظ كانت صعبة 
على الطفل لأن العر . والواقع أن 
سو ا 5 الغة أجنية ولكن إل طريقة التعليم نفسها عوأة 
كثيراً من الألفاظ الى تحفظها الطفل فى هذه المرحلة لم تكن موجودة 
ف 0 وف الشارع . 





كان التلميذ يستطيع أن يواصل تعليمه الثانوى فى الجامع أو فى مدرسة 
ملحقة بالأو: قاف . وكان التعليم الثانيى مجاناً . وكان الباى هو الذى يسمى 
المدرمر عا ويتلقى المدرس أجرته من الأوقاف وهى 
لفرنكات سنوياً . وكان يسكن مجان » وغالا 
ل وظائف أخرى كالقضاء أو الإفتاء . وكان 
يسود الاعتقاد أن المدرس يقضى وقته يعد الدروس ء ولذلك يأنيه الناس 
بالضروريات كالماء وائريت للمصباح » كا كانوا يأنونه يومياً حلويات رمضان 
وملابس العيد : والطعام . ومن جهة أخرى كان الثلا. محصلون من 
الأهالى على الحلوى والزيت للمصباح وعلى السكن مجانا والماء . 











)١(‏ حديث بوضرية أمام ه اقجنة الأفريقية » ص 4م- م4 . ولزيادة التفاصيل 
راجع : كتانى ٠‏ الحركة الوطنية الجزائرية » صن 06-106 . 
عض الم 











وكان فى العاصمة وقسنطينة وتلمسان جوامع ومدارس وزوايا لإيواء 
النلاميذ . ففى قسنطينة » حيث كان هم جامعاً ولا مدارس » كان 16١‏ 
تلميذاً من 7٠١‏ محصلون على أجرة سنوية من دخل الأوقاف تبلغ “*افرنكا . 
وكان مع هئلاء التلاميذ من سكان الأقالم وقد أعدت لم زوايا خاصة 
لسكناهم بلغت ست عشرة زاوية . وقد كان فى العاصمة ست زوايا لهذا 
الغرض : ثلاث لعرب الغرب واثنتان لعرب الشرق . أما الأخيرة فقد أعدت 
لإيواء المدرسين فى العاصمة ء والذين ليس لم عائلات مقيمة9© . أما 
تلمسان فقد كان فبا عدد كبير من هذه الزوايا . كا كان فبا مدرستان 
إحداهما مدرسة الجامع. الكبير والأخرى مدرسة أولاد الإمام . د ضاحية 
تلمسان كانت أيضاً مدرسة قرية عبن الحوت. 





والزوايا لم تكن مقصورة على المدن » بل كانت هناك زوايا ى الأرياف 
تفام تخليد لأحد المرابطين ويقام يجانها جامع للصلاة وبر للشرب والو ضوء. 
وتخصص الأرض هذه الروايا الريفية فيحرثما الأهاللى ويستعمل دخلها لمساعدة 
المدرسين والطلبة . وتخصص أهل الخير عحصولم السنوى للزاوية التى 
توجد فى منطقنهم . وكانت هذه الزوايا منقشرة » ولاسها فى الغرب الجزاثرى » 
وكان فى منطقة تلمسان وحدها أكثر من ثلاثين زاوية . وهناك أخريات 
منتشرات فى جهات الونشريس ومعسكر وسيدى بلعباس ومستغائم . أما 
متيجة ومنطقة نجرجرة فقد كانت نضم أكثر من ثمانى زوايا أشبرها زاوية 
ابركانى قرب شرشال : وزاوية ابن على الشريف فى أقبو » وزاوية الفيى فى 
ببى موسى ء الخ. 





() من ذلك ما رواء ابن حبادوش الجزائرى فى رحلته من أن العيخ احمد الورزذى 
التيطواى قد نزل فى مدرسة '+.م الكبير بالماصمة » وكان ذلك حوالى متتصف القرن 18 . 





وكان يتلقى العلم فى المرحلة الثانوية حوالى 7,٠٠٠‏ تا بذ فى كل إقللم من 
الأقالم الثلاثة . وكانت الدروس تشتمل على النجو والتفسير والقرآن * 
وينال الطالب فى النباية و إجازة » تشبد له بأنه قد درس جميع العلوم الى 
تدخل فى نطاق تخصصه : وا 
شفوى من المدرس إلى التلميذ . ومى حصل التلميذ على الإجازة يصبح 
و طالباً» يستطيع قراءة القرآن فى الجامع ويتولى وظيفة مؤادب أو كاتب . 


وليس هناك فصل واضح بين التعلم الثانوى والعالى . والأستاذ الذى 
يدرس ف العالى يسمى عالا » . أما عدد الطلبة فقد كانوا بين 5*٠‏ 
إلى ١٠م‏ فى كل إقلم يواصلون تعليمهم العالى . وكان الأساتذة فى هذا 
المستوى يتقاضون أجورهم من «الأوقاف أيضاً ء وكانت الدروس العالية 
تعطى فى الزوايا وأهم الجوامع . ففى إقلم وهران كان الجامع الكبير فى 
تلمسان وجامع سيدى العريى والزاوية القادرية ( التابعة لأسرة الأمير 
عبد القادر) . وى إقلم الجزائر كانت زاوية ابن المبارك بالقليعة » وزاوية. 
مليانة » وزاوية بنى سليان » وزاوية ابن محبى الدين. . أما فى إقليم 3 
فهناك الجامع الأخضر ؛ وجامع سيدى عقبة » وزاوية ابن على الشريف 


فى جرجرة 

دأم مواد التعليم العالى هى النحو والفقه الذى يشمل العيادات » 
والمعاملات » والتفسير ٠‏ والحديث : والحساب والفلك ٠‏ بالإضافة إلى 
التاريخ والتاريخ الطبيعى والطب . لكن كان يغلب على الدراسة طابع 
العصور الوسطى وقلة التجديد : والحفظ . وهناك عدد من ا+ 
درسوا وتخرجوا -بذه الطريقة فى العهد العئانى ٠‏ ولكلهم اختضوا فى بداية 
الاحتلال . وقد كان حمدان خوجة ووالده من الذين درسوا على هذه 























)١(‏ / يكن فى الجزائر مؤسسة ثقافية عريقة كالأزهر فى مصر والزيدوئة فى تونس اه 
ولذنك كان علاء الجزائر يهاجر ون ذا عن الاستز ادة من التعليم فى المواصم الإصلامية , 





الطريقة. . ولكن الجزائرين المنتجمن كانوا قلة . وكانت الدراسة فى شكله 
الذى وصفناه تساعد على إخراج الموظفين فى الخال الدينى والكتابة ولكلي 
لاتساعد على إخراج المنتجين فى ميدان الفكر والأدب!" . 

فاذا رجعنا إلى الحياة الفكرية والأدبية فاننا نيحد بعض المحاولات الطبية 
ولكنبا لاندل على نهضة ثقافية . فقد شبد القرن الثامن عشر عملين من 
كتابة الرحلات أحدهما لمنبى الجزائر المالكى : أحمد ابن عمار » الذنى سجل 
ملاحظاته أثناء رحلته إلى مكة : وثانهما حسين الورتلائى الذى كتب أيضاً 
رحلته إلى المشرق . وشبدت علوم الفقه وأصول الدين تقدما على يد عبد الزحمن 
باش تارزى القستطينى والشيخ عبد العزيز القينى المزانى . أما الأدب 
فاننا تجد الشيخ محمد أبوراس الناصرى عخلد شعراً ونث انتصار محمد الكبير 3 
باى وهران : على الأسبان سئة 1941 : ويسجل فرحة المسلمين بعودة 
وهران إلى الحكم الإسلاى . _ 

وثتيجة لضعف العربية القصحى بين الناس شاع الأدب الشعبى الذئ 
أصبح ميدانا للتعبير عن خلجات الشعب فى السراء والضراء . وقد لمعت 
أسماء ابن مسايب التلسائى وسيدى ابنعلى فى.هذا الميدان . وكلاهما فى 
القرن الثامن عشر. أما نى القرن التاسع عشر فنجد شعراء سجلوا بعض خواطرهم 
فى الأحداث الهامة كا فعل الشيخ عبد القادر الجزائرى فى قصيدته عن 
احتلال الجزائر . والشيخ قدور ولد محمد الذى كان مباجم الأمير عيد القادر 
بها كان الشيخ الطاهر بن حواء ممدحه”"' . وقد وجد الر, 
الإسلام والجاهلية ٠‏ كعثتر ابن شداد . .خصيات يقولون على لسانها 














ذه رع عه ال 


(؟) داجع : حول هذا الموضوع . أ. كور #نا00 .ل ,ا 








فى عهد الأمير عبد القادر , ؛ فى , القبلة عام ورور وص ومع عو, 


أشياء كثيرة . كا كا وجدوا فى شخصية جحا وسيلة للتعبير عما لابمكن أن 
أن يعبروا عنه واقعيا . أما فى ميدان الشعر الفصيح فهئاك الأمير عبد القادر 
الذى سجل معاركه وانتصا, اراته بشعره ؛ وله ديوان مطبوع فى هذا الموضوع 
وقد كان حمدان خوجة يقرض الشعر أيضاً » ولكن شعره الذى وصل الينا 
ضعيف ومتصنع 60 , 

أما الأعمال التارعخية فلم جد أشياء هامة » ولك. أن نذكر بعض 
الأمثلة . من ذلك الرسالة الى كتبا عبد القادر المشرقق بعنوان « ببجة 
الناظر فى أخبار الداخلين تحت ولاية الأمبانيين بوهران من الأعراب 
كبنى عامر , والعنوان يذل على لمختوى . والرسالة فى حوالى ١4‏ صفحة0©. 





وقد كتب حمدان خوجة كتابه « المرآة » ونشر منه الجزء الأول ووعد 
بنشر الجزء الثانى ولكته لم يظهر . ورغم الكتاب متر جم عن العربية فانه 
إلى الآن لم يعثر البا على الأصل العرنى . والغاب أنه ضاع . 
و المرآة » عمل تارعخى هام يعتبر من أهم الوثائق المعاصرة للاحثلال » وقد 
كتب من وجهة ية . ولانريد الآن تقيم الكتاب من الوجهة 
التار مي ويكفى أن تقول إنه مصدر ضرورى لفهم ردود الفعل الى 
أحدثها الاحتلال الفرنسى فى سنواته الأولى . كا أنه لامكننا أن نقم منه 
أسلوب خوجة لأنه مترج جم ء ولكن بمكننا أن نحكم على أسلوب الموالف من 
عمله الآخر المكتوب ا وهوه اتحاف المنصفين والأدباء » وخوجة 
.يظهر ى هذا الكتاب عصرى الروح ء طليق العبارة : واسع الاطلاع على 
() نهد له قصيدتينفى تابه » انحات المنصقين والأدياءء إخداما فى شكل إساء إل 
السلطان مود الافى والأخرى فى شكل غلامة للكناب . والكتاب كان قد ذشر بالمربية 
والتركية ء بناء على مجم سركيس ء فى النصف الأول من 
أخيراً محمد بن عبد الكريم * طبع الشركة الوطنية 

)١(‏ ترجمها ونشرها بودان 800818 فى 
اص +8550-15. وقد نشرها أيضاً محمد بن عبد الكريم فى تاريخ لا أذكر 




















رن الماغى . وقد حققه ونشره 
عام مكو ء 





الهنة الأفريقية , (1954) 
بلرثانة ل 
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أحوال بلاده وعصره. وى هذا محال «التاريخ »كتب أيفآ الحاج أحمد 
ابن المبارك « تاريخ قسنطينة » كا كتب محمد صالح العنترى « تاريخ بايات 
سك قسلطيئة 6 .. 


أما العلوم فقد كانت ضعيفة . وكان باشوات المزائر يوظفون الأجانب 
للعناية ببعض الأشياء الدقيقة أو الفنية . من ذلك توظيف أحد الفرنسين 
بالساعات الكبيرة الى كانت الدول الأوربية تبديها إلى لياش » 
وتوظيف أجانب آخرين للعناية بالمدفعية ء وبناء السفن » ونحو ذلك . 
وبدل الاهّام بتكوين الجزائريين من الوجهة الفنية اعتمد الباشوات 
والمسئولون المئانيون على بعض الأرقاء المسيحيين الذين كانوا يلبون 
حاجات الباشا . ومع ذلك فان الجزائريين قاموا بمساعدة بعض الأجانب» 
ببناء قنطرة وادى الشلف سنة 1814 الى اشترك فيا حوالى ٠١‏ من 
الجزائريين و1517 من البوثانيين : وهناك قنطرة وادى الرمل فى قسنطينة 
الى بنيت فى عهد صالح باى والى أشرف علها بارثولوميو الأسبائى . وقد 
أظهر الجزائربون مهارة فائقة فى بناء المازل الجميلة والقصور ١‏ 
وشبكات المياه والفوارات والعيون . وظهر فى العهد العئانى تأثير | 
فى المساجد ؛ كا ظهر التأثير البيزنطى 293 , 

ولكن الجزائريين أهملوا الطب سواء القديم أو الأورنى المعاصر + 


فلم يكن هناك باستئناء الزوا يا الى كانت تأوى العجزة والمرضى + 
وكان المرجع فى هذا الميدان هى كتب الأقدمين كابن سينا . وقد كانت فوائد 














)١(‏ داجع + بير بولك الحياة اليومية فى مدينة الجزائر ٠‏ » عن 700 , انظر 
أيضا آبو العيد دودو ( مذكرات بقايفر ) » الجؤائر ١904 ٠»‏ . 


الأعشاب معروفة للناس . فألف الشيخ عبد الرازق الجزائرى كتابا فى 
فوائد الأعشاب27» . ولم يكن هناك امتحان ولامهنة للأطباء . والذين 
يقومون بالعلاج هم غالبا مرابطون يداوون بالجن والأرواح وليس بالعلم . وكان 
هناك بعض حملة الشبادات الذين ب الجون مرضاهم ف دكاكين تشيه دكاكين 
أصحاب الحرف الأخرى . أما أعمال الجراحة فكان يقوم بها الحلاقون 
الذين يلجأون أيضا إلى استعال الكى . ومنذ القرن السادس عشركان ف 
مدينة الجزائر مستشفى أسبائى خاص بالمسيحيين . ولم يكن للسلطة العثانية 
أى تدخل فى مهنة الطب ما عدا تعيم, راح باشى » الذى كان من الجنود 
الانكشار ين » والذى كان يصحب الجيش فى الحملات الكبيرة للعناية 
بالج رحى . 


وف بعض الأحيان كانت السلطة تستفيد من خمرة الأطباء الأجانب 








الذين يؤخنون أسرى . فالأناني بفايغر أصبح سنة 187 الطبيب الخاص 
الطباخين فى القصر . وعند دخول القرذ :مل كان 
يفايفر هو الطبيب الؤحيد الذى كان يعالج الجرحى الآتراك والأهالى . وقد 
ترك مذكرات هامة تنسجل دخول الفرنسيين وتصف حالة الجزائر عندئة0©. 
ومن جهة أخرى كان لبعض القنصليات الأوربية أطباء خاصون . ولعل 
ضعف الطب هو الذى يقسرارتفاع نسبة موت الأطفال ى الجزائر وانتشار 
بعض الأمراض المعدية كرض الزهرى الذى جاء به الأورييون خلال القرن 
السادس عشر0). 








(1) انظر هرامتنا مه ثى بجملة مجمع اقفة المريرة بدمشق © أبريل 38090 + 

() ترجم بيضما الدكتور أبو العيد ‏ دودو و أضواء عل تاريخ أحلال الجزائر » 
الجيش ( يناير- تبراير 1556 ) . 

(ع) يب أن نذكر هنا كناب ( اتحاف المنصفين ) الفى لم يكن صاحبه ( خوبة ) 








ودخم القيود الدينية ى محال الفنى فان هناك بعض الفئون قد شبدت 
تقدما ملحوظا . من ذلك فن العارة فى تلمسان وقسئطيئة وبعض مساجد 
العاصمة . وهناك بعض الصور التى حملها أصحاءها من الشرق إلى الجزائر 
وقندها.السكان . وقد تقدم فن تزيين البيوت من الداخل ( الديكور) وظهر 
فيه الذوق امحل . وكانت الجزائر تستورد الرخام من إيطاليا كما كانت 
وايطاليا أيضاً . وامتاز قصر مصطفى 
المستوردة من هولندا . وقد ظهرت براعة الجزائريين 
فى الأعمال الحشبية كالأبواب المنقوشة والشرقات ذات الأعمدة الجذابة . 
وبالإضافة إلى ذلك امتازوا بأعمال الزرانى ذات الذوق الرفيع غ٠‏ والفخار 
الملون الجميل ٠‏ والطرز بالذهب والفضة . 





تسغون 











وف ميدان الموسيقى كان الريفيون يستعملون لات محلية كالبندير والطبلة 
والقصبة . وكان عرب المدن يستعملون آلات أخرى أكثر. دقة كالربابة 
والقانون والعود والدربوكة والجواق . ذكانت الآالحان إما أندلسية وإما 
محلية متأثرة -ها . وكانت هناك فرق موسيقية متعددة تجد ممالها فى المقاهى 
وف المناسيات الاجّاعية والدينية : الزواج .+ الطهارة ؛ المولد » ورمضان . 
وكان للأتراك فرق موسيقية خاصة + كا كان للشخص الميسور فرقة خاصة 
5 فرق «وسيقية خاصة بالحملة أوالحملات العسكرية . وكان 
للباشا نوعان من الموسيقى : موسيقى العشية وموسيقى الصباح . أما لات 
الموسيقى التركية فد كانت الناى والغيطة والطبل . حتى الزنوج كانت هم 











هامة عن الطب والحاية من بن الأمراض من الناحية 
7 أيقا إلى كباب ابن المناق ه السمى الحمود فى نظام 
الجنود » الذى دما فيه إلى الأخذ بالملوم الأروبية » ولا سيا العلوم السك 
عته فى الكتاب التذكارى المهدى إلى الذكدور أحمد عزت عرد الكريم + 









انر در اسقنً 








لاود 


موسيقى خاصة وآلات تكاد تكون خاصة مثل الطبلة الكبيرة والقراقب 





وكان الرقص أيضاً شائعا ولكن لدى المسّبنين فقط سواء كانوا رجالا 
أو نساء . فالرجل ترم وكذلك المرأة المحترمة لاترقص على الأقل أمام 
الناس وكان الرقص عملا فرديا . وقد كان الرقص ف المدن متأثراً بالرقص 
الشرق . أما الرقص فى الريف فقد كان بمتاز بطابع تحلى . وفى أحيان كثيرة 
كانت الراقصة مغنية أيض9© . 


وقد عرف عن الأمبر عبد القادر أنه رجل حرب وفكر فى نفس الوقت. 
وإذا كان لاسهمنا هنا الجانب العسكرى فان الجانب العقلى كان هاما . ققد 
ألف الأمير بعد خروجه من الجزائر عدة أعمال فلسفية وتارعخية ودينية . 
فكتابه « المواقف تعر فيه عل بجع ابن عرنى فى التصوف ومازال رأيه 
. وكتابه « ذكرى العاقل وتنبيه الغافل © 
. مخترى على آراء فلسفية لاتخلو من نقد ولكنبا لاتخار من جدة » 
رغم أن بعضهم قد انتقده بشدة على أفكاره الدينية المتحجرة فى «عصر 
رينان وكلود ببرثار » ء المليثة بالتقاليد العربية المتأخرة20» . وللأمير بعض 
الكتب الو بعد والى يذكرها ابنه فى « تحفة الزائر ٠‏ أمثال الصافنات 
الجياد ء و ١‏ المقراض تماد «(4». كا أن له كتابا نسب إليه خطأ ؛ بها هو 
لكاتبه قدور بن رؤيله عنوانه « وشاح الكتائب 2*8 . ولمصطفى بن البائى 











. انظر بوايبى » الفصل الخاص بالفتون والملوم‎ )١( 


. حرفا سونط .6 إل الفرنسية ( عام 6ه ) . 








(4) دأيت هذا الكتاب 
(0) نشره وترجمه باتورق ع0 ء الجزائر عام 146 + وحققه ونشره 
محمد بن عبد الكري + الجزائر عام 18519 ٠‏ 


لفل 


كتاب آخر عن الأمبر » يذكر فيه آراء للأمبر فى التصوف والدين والتاريخ 
والسياسة . ومازال هذا الكتاب مخطوطاً » وليس له عئوان2». 


ليس الهدف من هذا البحث استقصاء جميع مظاهر الثقافة الجزائرية > 
ونعتقد أنه يكفى للإلمام بالحطوط العامة لهذه الثقافة فى القتّرة الانتقالية الى , 
شهدت انتقال الجزائر من أيدى العانيين إلى أيدى الفرنسيين . وقد غير 
الفرنسيون نظام التعليم وأنشأوا المدارس الخاصة بهم والمشتركة الى معتلف 
إلها الجزائرين أيضاً . وبنوا المستشفيات وكونوا الصحف ء وغلقوا 
المسرح وأدخلوا فنونهم وآداهم وأفكارهم إلى الجزائر . وقد بقى على 
الباحث أن يقيم هذا العهد الفرنسى من الوجهة الثقافية ويرى ماذا استفادت 
منه الثقافة العربية وماذا خسرت . وقد حاولنا أن نفعل ذلك فى ١‏ الحركة 








الوطنة الجزائرية؛ . ومع ذلك فا يزال الموضوع تاج إلى تفصيل ء 
وتعميق22©) , 


#6 










عام 140 . وقد اطلمت عل هذه إل 
(4) نوه أن 
ار 





نلقت النظر إلى البحث الذى فشره_المرحوم سمد الدين بن شنب عن 
عشر ونشره ف العدد الأول من ٠‏ مجلة كلية الأداب » 





والأدبية فى الجزائر » » محاضرات معهد البحدوث والدراسات المربية يجامعة الدول العربية 
القاهرة ( مخور) ص ورد زيل 


يفذا 


بعض أاصادر 


( ننبه إلى أن المصادر التالية لم تظهر فى كتاى: الحركة الوطنية لجز اثرية» + 
فن أراد زيادة الاطلاع فعليه بالرجوع إلى مصادر الكتاب المذكور) . 


أ مصادر بالعربية أو مترجة منها 
ابن ألى شنب ء سعد الدين : محث عن الثقافة الجزائرية منشور فى 
العدد الأول من مجلة كلية الآداب ( الجزائر) » ٠1454‏ 


ابن المبارك ‏ الحاج- أحمد . كناب قسنطينة » نشره نور الدين 
عبد القادر » حوالى 1461 وترجمه دور نون ف انحلة الإفريقية141 








تشرشل + العقيد هئرى شارل ؛ حياة الأمبر عبد القادر ترجمة أبوالقاسم 
سعد الله ء الدار التونسية للنشر » توئس أى 191/4 . 

4 القيمى : عبد الجليل : « ثلاث رسائل من الحاج أحمد باى قسنطيئة 
إلى الباب العالى » فى مجلة الغرب الإسلاى ( بالفرنسية ) ؛ /1851. 
ه ‏ الماج أحمد + باى قسنطينة : ومذكزات الحاج أحمد » نشرمارسيل 

لإفريقية ( 1949 ). 











إعرى ء انحلة 
5 الاج أحند أفندى : احتلال الجزائر برويه جزائرى ( باريس1857) 
والكئاب بالتركية وا . 
-الحسىاء أبو بكر بن أحمد : روضة الأخبار ونزهة الأفكار » 
الجزائر ء لغقلء 
4- خوجة ء حمدان بن عثّان إتحاف المتصفين والأدباء » اسطائبول » 
حوالى 1804 : نشره محمد بن عبد الكريم : الجزائر : 1954 . 








رين 


9 - خوجة » على أفندى بن حمدان خوجة : ذكريات رحلة من الجزائر 
إلى قسنطينة عبر الجبال » ترجمة دى سولسى » (ميتز » 1872). 


٠‏ دار المحفوظات الوطئية 





اريس : 

(1) رسائل الأغا حبى الدين وبعض أعيان الجزائر » رقم 8 151/٠‏ 
507 

(؟) مذكرات ورسائل الحاج أحمد : باى قسنطيئة + وآآخرين + 
رم #الاكلاو نياك 

ير عن التعلم التقليدى والأدب الجزائرى : رقر11757و 8١‏ 3 . 

مذكرة مترجمة عن العربية وجهها أعيان الجزائرء (باريس01878 





(*) ته 





-المشرق + عبد القادر : مهجة الناظر فى أخبار الداخلين نحت ولاية 
ن بوهران من الأعراب كبنى عامر ‏ نشر وترجمة بودان * 
يقبة ( 1814) . ونشرها حديثا محمد بن عبد الكريم . 





*1- مجهول : علاج السفينة فى حر قسنطينة ( مخطوط) ء من مكلفات 
القرن 15 . ( اسم مرتلفه أحمد الانبيرى - انظر دراستنا عن هذا 
الكتاب فى مجلة كلية الآداب ( الجزائر) المدد (9) 1910١‏ ) . 

4 - عريضة أعيان الجزائر إلى البرلمان ( الفرنسى) » الجزائر 7٠١‏ مايو 
اا 

6 العنترى ء محمد الصالح : الأخبار المبيئة نى استيلاء الأتراك على 
قسنطيئة ترجمة دورنون ء قسنطينة + 18170 . 

غونزاليز » جواخم : أخبار مشاهير المسامين فى مدينة الجزائر. 
الجزائر كما . 

» 8 فانسون : « أشعار. عن احتلان الجزائر, » المحلة الآسيوية (عدد‎ ١٠ 
كلملاء‎ 


ب مصادر بالفراسية 


.1968 ,وعدط مهلف ذ عممعتةنام علا هآ سواط عبرو 1 


,كا«ممممظ 4ك «سمعطت اسماعوم8 بعبو41 04 وماعتسصمه0 ه- 2 
.هاه 2 ,1834 ,قوط 


عنص '! عل ومصسعة سد عسوتاتامم مستماسومم عتوؤوم مك .له ,س0 - 3 
.458-498 .مم ,(1918) بعمتهقكة عع «معفدبواعوطة 


مممععمظ هل عه عدوتسمدمء8 مماكمسطاق سل باعممماة باتشمظا - 4 
.(1952 عو .بن]8) عسوسمامتةظ «متتهدممكهة «1830 دس «موله 3 
.169-72 ص 


-ده]2 ,1929 بقعوط ,1830 معهلة'8 ممنوط سآ ,افخطة0 ,تعدووظ - 5 
صوغتةة عللع 


دوامملده8 هل عدمد مععلة'0 عجاماكنة1 بعل .11.0 باممسسمت - 6 
187 فاوط ,1515-1830 كنوسس 


ده دزة3]16 هل عل لمو5 غه عناوتسعدمع غماقلء» .11 باتهدعة 7 
.-715 .مم ,(11 .1 ,1988 بأقطمط) .للق <,1830 


.1905 عمتاسمامده0 بعمتامماعمه عق عاماعنةة .18 ممو علا 8 


.1854 وعدم بمعممءت6هلة ععلقممة بعل #عتووتلاءط ,دومع - 9 
.4ه 2 هاه 8 


معطدعة ‏ وسنفغسة ممنواعين كه عمتاسماممم »0‏ .#«طلد0 متمع ب 10 
.70-95 حرم ,(1918) عمن لمكم عع جفامد ا مماقوم0 


عناة معنو ممافلط عماول2 عل لأعبمم2 ,طغدكمطعة؟ بعل .ى انملا - 11 
.1852 وتعدط ميلف عممعوع عممععمه1 ع3 ممتتدامتمتسفم1 


بتعهلة مععصه'! عل سعتوتاءم مممذكتة6 معي - 18 





.1870 عواه 
و7٠‏ وأعقولف'! عل دمتكملتاوم هل معساميث «مطبوط» .ع رمدمعملا ب 18 
277-07 .مط ,(1954) عمنمامكة عحعظ ,<1880 


لين 


الفمرس التفصيل 





وبوشتاق ‏ مشاريع فرنسا لغزو الجزائر قبل الحملة - ضرية 
المروحة والحصار ‏ بولينياك وحمد على . 














الفصل الثانى ‏ استعدادات الجزائر لمواجهة الحملة : 0000 
اتصالات حسين باشا ‏ من الأغامحى إلى الآغا إبراهم 3- 
حالة اليش عند نزول القوات الفرنسية . من معركة اسطاويق إلى 
سقوط قلعة مولاى حسن - نشاط حضر الجزائر - معاهدة 
الاستسلام . 

التفصل الثالث من الإدارة العئانية إلى الإدارة الفرنسية  :‏ ... ... 41 
علاقة الجزائر بالباب العالى ‏ سلطات الباشا ‏ الأقالم 5 
الشرطة والقضاء ‏ حل الانكشارية ‏ ترحيل حسين باشا 
والانكشارية ‏ إنشاء مجلس من حضر الجزائر - من بورمون 
إلى كلوزيل . 

الفصل الرابع - دور حضر مديئة الجزاثر 5 
العلاقات بين الفرنسيين وحضر مديئة | 
السكة أغا العرب ‏ العمدديو ريب افاج مصطاق بن مرت 
حمدان خخوجة ‏ المفبى ابن العثللي . 

الفصل الخامس ‏ مرابطون وثوار 1 ... ... عبد افق 


المقاومة الريقية ‏ ابن زعمون - ا سيدى 5 5 
الأغا محبى الدين ‏ مصطفى بومزراق ‏ فرحات بن سعيد 








الفصل السادس ‏ اللجنة الافريقية  :‏ .. : 
رع - علهاف الزئر - ويرها - علا فى 
توصيانها - تحليل مواقفها 





الفصل السابع - الجزائر يون أمام اللجنة الاقريقية ...نه م.م 
ائرين ‏ حمدان بن أمين السكة ‏ أحمد 
جة - ابن الكبابطى - مقئرحاتهم ونقدها 








بوضربة ‏ حما.ان خوجة 

اللفصل الثامن الحا ج أحمد ٠‏ باى قسئطيئة 3 22010 
ولايته - حضوره معركة اسطاويل - علاقته بباى تونس 
وبالسلطان - مفهوم السلطة عنده . مقاومته ومفاوضاته مع 
الفرنسيين - حروبه مع فرحات .بن سعيد . 

الفصلالتاسع ‏ الحالة الاقتصادية ‏ : 
سكان الجزائر ‏ -حالة الزراعة 
الحارجية ‏ التجارة الداخلية . 





م الصناعة - التجارة 





الفصل العاشر الحياة الثقافية : عو ممه 
مستوى العربية -- الأوقاف - التعليم 5-5 0 يخ - 
:لل اوتا ساف اين عبد القادر 7 
بعض المصادر 5 
رن التفصيل 
الأعلام 5-6 
القبائل و الجاعات 
الأماكن والبلدان 














4 


ال 


نرفينا 


144 


16 


/ا1 


أ 
ابراهم ( عليه البلام ) 1٠١‏ ا 
ابراهم ( الاغا) (الباى ) : ٠.398‏ | 

ل لم قا اليل 


عق كه هنر مم. | ا 5 
شعيه «اقرحاك 1 ا 
مقا كفا دوززرا ارت | : 


ا ل الث 
تين مضنا يرنا 
لا : .١54‏ 
ابن سينا 2 134 
اكر : 18 


ابن شداد . عثثر : 155 


الشرق . محمد : 41 
ابن شنعان . أحمد : 4١‏ + 944 
| ابن عبد الكريم . محمد : ه14١1‏ 








ابن أمين السكة . حمدان : 55 
ا لف يفيك 
#لاج لاب ةلا للا 
لد في د اذهك 
ا ب امد 3 
.1"١. 114 . 11#‏ 

أمين اللكة ء على : 48 














الواد .+ مسغود. : #لوه 
أحمد 2 41١‏ دي و 
لفانكقا قف 





يف ف / 
1 | ابن عجوز . على : /351 
ٌ 
_ 0 556 ا العرنى: . محبى الدين : 391. 


ابن الحاج عمراء محمد : 8ه 0 | . حسن 5 344 


ابن الحاج عمر . مصطفى : 55 . 


ابن عشائش . قدور : 88. 





عا اندع عب وز 17 أن الطال + م كقده 

ل ابن عار : أحمد : ١3155‏ 
ابن حادوش : ه48 . هههلاء ابن على ٠‏ سيادى : 3155 . 

هكؤلل. ابن العمرى : 41. 


ابن حياد : الطاهر : 155 ابن عيسى ؛ على: ه84 + ه4114 


لفقل ليل 
كلل ككلء 

ابن قانه ء بوعزيز ( ابن غاقه ) : 
فقا هكف نال 
لال ككل 

ابن الكباطبى : مصطفى : 1١1‏ . 
فلل 

ابن المبارك . الاج أحمد :358. 

















ابن المبارك ؛ محبى الدين : ه01 
اوفك لان الاء 
لم مما كما نول 
تنكف عا كف قف | 
قو ملاو ككل 
لل ييل 
ابن مرايط 1 84. 
ابن مصطفى . ابراهيم باشا 
50 
ابن مومى : العرثى : 941 : 44 
6 
ابن المولى محمد 
أبوراس + محمد : 
فاتالى ( 
“فعا ا 
11 
احمد : لا" . 48 . 
اح اللا || 
0 | 
لماع وله | 





كللء لالل ء لللاء 
لحا كد فنا لفنلة 
اللا لاقل ملفاء 
هكملء وال 


سيمون : /319. 

أحمد مصطفى ‏ : 
1# .178 2 ؤ”1ا. 

أبومزراق : مصطفى : 78 :64# 
فلا محا تكد مرء 
ةع 21# خلا ما 
ا ١15.1١8.‏ 








أحمد ر الحاج ) . ( الباى) . 
(اللاشا) : لاح ان وكحء 
0 حا 0 كديا 
وا لا فك لمء 
عم مفيكف. فريك 
. 185.158 
سمدا. إسر. معد 
كلا لاملا وا وملا 
ا لاك 
44ل . 40ل . 145 
١6/‏ . كل 


أحمد . محمد خلف الله : .1١‏ 
اسكير . ريال : 2ه ١5‏ 6 


عا فالا 
هكم هنك هلك 
ير . جورج : ه لالاء قلاء 


منؤاه كف دكال. مككلء 


اكسموث 1 177. 
اندرى » جون بون سان 
اوشفون : 171. 
اعرى ء مارسيل : ه 318 + 
مكولك هوم ه ككل 





يوان 


باتورنى : 391 . 

بارثو لومب والاسبا' 

يلفس : 111 

بى : واردو 1 355. 

البجاوى : 1417 ء 148 . 

برئرين : لهاع وك علاء 
ل لي 
ا ل ينا 

اللركانى : 17037. 

بروسار : ؟9. 

بروغيير : 9ه. 

0 

3 

بكرى : داود : 6:14 لإ( :148 

بكرى : ميشيل كوهين ( ابنزاهوت) 
4غ هل كلع لالقء 


يدا 








لم 

بكرى : يعقرب 7 15 182+ 
ل ييا للد ييل 
دده 


بكرى - يوسف : 38. 
بلهوان . السيد : 19 . 








بواى : ه49 . علاء همهاء 
محر هالاد 

بوتان : 5426755151 

بوجو : /. 

بودان : لاكلاء 

بورمونءدى : ال 78 .هله 
45 كم الاق 
وما 0# مك الاة 
كما مما كماو 

لمحن( . 15 .115 هؤلاء 








لشف 
تارزى ٠»‏ عبد الرحمن باش 
كك16 
تاللرائد :15 ء لالء 
ترأقفار : .7١‏ 


دل 


تشرشل : 144+ 











التلمسائق مسايب : 2151 
القيمى : عبد الجليل : ه 88 . 
تولوزى : لاه . 
بر ء كليرمون :00.155 ء 
ف 
. مترى : ه الاكء. 
نتهغ مصطفقى : 9 . 








اج)6 
الخاجرى + محمد طه : 277 
الحداد .الشيخ 1 244 
حسن ١‏ ( باى ) - (باشا) 
هادي 
حين ء (باشا) : 57 . 
لف يفا ليك 
لمم يت لكقء 
4# 244 46 


تمع ول 
5:44 . لأكلل 
لال ء لاملقء 

+ زعي) إقوء 





(البيد) قا 


3 


قله 


4 . 
أماك 
6 


+ 45 


44 


ييل 





دغ)» 
خاطر ء محمد رققى  :‏ 
المرناجى .: 7م ا 4# 48 
68م كه لأة. 

عَقْلء فيد 

خوجه . حسن حمدان بن عمّان : 
هالا" 441:4١‏ 
1# 46 هكف لك 
8 :8ت 2 "لاه 4ل . 
ل ل لت 
م . 45:4١‏ 488 . 
فكوا لقا لاق لأثت 
اك لا 
اا 6 3 117 
1521.5 ./اكا.ء. 
كك فكو نور 
اعد عمرء مع موس 
وم عدولا أكلء 
هلها . 16# . ه اولاء 
4 4ك ك1 م 





هإذا. 

خوجه ء على : 2117 78 4آء 
لتكلا مان مك 
قلف 


خبرالدين . ه185 . 


)2( 
داتيل : ه5. 
دامرعون : 14# + 3417 ة 





دائليون :54 . 
ذاى: دوفال : 48 


قبهن عن ا 





دونا . ج : هالاا. 

عردو فيد حك هؤكلء 
مولا 

دوران : 59018 

دوقال : الاسكندر : ه 58 + 
اام 

دوفال . بير . 157 .59 2 14ء 
0 

/ فل ا 

ديكازيس . ه8١٠(‏ .ه218 
هلاكاء 

أفيفى. 5 71 

لق 


رؤوف (زياشا) : ومدلء 
ووزفء خق + قل 

فيش باع و محا 
لوالا #اللا-عد هالا حن لان 
لمنعكفا كفا جف 
كوا كف كلم الله 
2.116 96؟1١.‏ 





كلم 
دقف 





دهلكهء 








مكحت هالاءهكلاء 
هلالاء هام بدهاكخم ) 
معو مكو هللاء 
موعلا هلا"( 144. 


زلا 
الزبيرى - محمد العرق : ه 487» 


ه4ال. مؤأولء همها 


م2 


سار : قويير : 94. 

معدو . أتاصرالدين : هههاء 
هوواء. 

السعدى (سيدى) : 86 ء 41 + 
مما كما بوب علا 


سولت : 45 . 91. 
53 اش 
الشرق 1 01 


شنب . سعدالدين: 8 31/7. 
شوفالى . جاك 3195 . 
شيلر . وليام : 3149. 


علي د لهام اهندم 


(ص) 


صال . دذى : /اه. 
صالح . باى : 134 . 
صراف . افتدى : 23145 


ف 


الطاهز » ( سى) . (ياشا ) : 6141 


قله 





ع2 


عبد الرازق الجزائرى : 314 . 

عبد الرحمن » ( سيدى) : .35١‏ 

عبد القادر الأمر : /ل5 أهولاء. 
مف نول معق ا مو 
علخ ءعهؤ١‏ 1 
موزل عمل ور سق 
145 ل كلل 
لاحر الاك الاك 

علال ء(سيدى ) : 917. 

على . محمد : ١‏ 1ع 285 








لف 
العناى : محمد : اه #0 . 4178 
محر كلاء 6لا 


العنترى . محمد صالح : 3158. 


رن 





فارول : 5# + 97. 
فرينو: 81 . 








2) 





قلعايجى : حسن 1 68. 
القلى : أحمد : 37# 


رك 


كامبل . .توماس : ه ١لا‏ + 
مؤللء. 

كلوزيل : ه 4# ء 3ع ماء 
لد يف ب يي اي 
ولا كلاء ؤلاء ممء 
لحا كلمع كما ممء 
ل ل لمن سل 
اذل 

كال . (بك) : 314٠١‏ ه١4١‏ 

كوء دى :158 

كيل اا ا 


20١ 
»دى :8و‎ 
انا‎ 31 


اليا 
نده.م 





ا 


امالجى : 1م 5م هوه نقه 
مانديرى : عقا هلالا 


محمد . (سيدى) : 1917. 


محمد قدور : 155 

محمد الكببر : 155 . 

محمود الثانى ؛ ( السلطان) :28. 
هر ه211 5مل. 
مراع حلا ء كك 
147 :44( 2 46ل 
ككل هلكل. 

اغفى . محمد : لق 4ق :14. 


المشرفى ء عيد القادر : /351 . 

مصطفى (اياشا( ١4‏ + 3186 + 
لاحل 

مصطفى: مى : 385 . 

إلى ء الحاج و قم 184 

.58 ٠ مونقور‎ 

ميشال ؛ دى ء لاد3اء هذ 





23١ 


نابوليون » جيروم : 19 2 7١‏ . 
دكا هخ 


هم ا هكل هككاء 
همك 


رسياء دى :7194 








ال د 
١‏ 
! 





| 
| (ى» 
عبى ء الاغا : /ا :78 .4م 
ده 


يوسف المملوك : ١78‏ + 147+ 
ل 


الفرق والقبائل واجهاءات 


لق 


الأثراك :5 .م9 . 46 مخف 
وم لقع مقكقء 
ملاع كلا آلله 
لل يلا شنال 
ل كل ا يذل 


اه 
الأحبار: 8ه . 


الأمبان : ام وغل لقفلء 
هه1 5 :55 ءل/اكلء 





الاسرائيليون : 88 . 
الأعيان : 17# . 
الآلمان : 3١9‏ . و5 


الانتكشاريون ( الكولون ) : 55 . 


ا 0 
بقل لم كأف. 


د لل 


ل 5 





مكنال 


ل لل ل لكنا 


الأوريون : ٠‏ . /؟ 


لمنكما كمق. 


يِل لنت" 
أولاد زيئون : 378 . 
أولاد فرحات : 374 . 








ذلاء 
لله 





بترعليل :١لا‏ ع هم 4 لقاء 
كقله4كل. 


بنوسليمان : 184 . ' 
بنوعامر : 181 159. 
ينو عباس : 168 





بتوعزول : 10 
بنومزاب: 04 
مناد : 9:41 

بنومناصر: 217/7 

الا. عم . آافلا44؟ 











بنوموسى 


بنومنقلات: 164 
بنوموهال : 184 
بنويى د #ااء 








نية : 6٠‏ ع 

الحضريون ( الحضر ) ( المور) 1 
ل > ا لحل لالشلك 
1لل. 


الحلاقون : 3159. فين 7 عاد دك 





حتفيون : 87 لملا امل قم لكل 
١خ‏ 0 

لان قم ال العرب: 8 ل لكء كلثم 

ره الا كلاء هلاء لمء 


6 عقا مقا كو وال 
الرواثيون : 3155 . لل د لم 7 ليا 
الرومان : 337. م .عله جما ء 

11 لأكء لكلء 


| 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
الدوائر: .16١‏ | ا ل يلد 
أ 
أ 
ا 
ا . .16١ . 1١48‏ 








الزمالة : مل 
الزرواف (الر و 
لل هال 64ل أ 
زارة :كسمل ا 

4 
/ 
| 

5184 5 

| المرنسيون : ها كل د أللككه 

ٌ ا اي 

ٌ > لم ل ضيه 

7 اك | دا 

ل وول ٌ الاك هكوفل كة ا لاف 

1 غ2 أ عه + 35 لوا 

العمانيون : 3/8 . 9 علا8. | ا تالرككء 

«مياه. جم هريه. | ل لف 6 


وف عو فتك اعلا لف فاب بحي ل 


كلع لاو ع ا عمء 


كما لأطأعمم ءا موقن 
لد بن لدت لحت 
ل ل 


ل ب اه 
11# ع5للءلاللاءعلملاء 
شن يفن 2 برف 3 
الا 1١0066 1١05 ٠‏ ؟, 
ل اين ريف 
4ل . مخ( . و5سل 
لا 64وملا. عثل.ء. 
١515 1‏ . *1#لا. 
54 15ل : 3419 ء 
لا لافلا ءعلقاء 
لوا مكاء ككل ء كل 

فلية : هحمء كاكلا #8هلا. 

م2 

القناصل الأجانب : 35. 
ك2 

لذ كيه 














المحاريون : 43 . 

نتزن : 18 . 

المرابطون : 55 . /19ا. 408 ,١‏ 
كلا لا كك 

المستعمرون : 1897 . 

الملمون : 155 . 5 

المسيحيون : 78 . 8 . 84. 


ل لاب يكن اننا 














المصريون : 4١‏ . 
المغاربة : لالااء 8ه(. 
المؤرخون : 216 5ماء هرهء 
وما هت كل 
الموظفون : 315. 
)2ن 
. 
رى» 
/3 > م1 
١‏ . 4ه ممه كه هه 
كك كلك د عم لمع 
1118# 1 
كول لاهلا 
البولداش: 49 . 
اليونانيون : 3154 . 


الآما كن والبلدان 


للق 


أرزيو: #ه1ء 





أزسر : 15 مزلت مقلم 


الأزهر: مه هةل. 


قضايا حو لوم عع 


سم الكل 


اسطائبول : 5١‏ . #9 2 41ا. 
امه وكل ءامل 
هوم ب وله اكلء 


ا : 
اسطاويل : 





1:4 


ا لا الوه 


ا 
جود قي ااكاحعو لام 


إل 


الاسكندرية 5 2.15 ه70 .لل 
فك 6لا د همف لاثل 





لفل سلة 


كني الصغرى: 14 - 65. 


اق 154 
ألانيا 250١:‏ 
أمريكا : /الاء 
الأندلس : 58 . مهلء 





أوريا 87 #االلء 


لايع اولابو اموا 
4م14 
ا 

ايطاليا : 875 4 5 








3 


لف 





3 





ليث 


بائنه : 3148. 

باريس : 16 . (١1‏ 6 318 »+ 
لضذد لها اد 
للا الا سلا الى 
غم . آلغ ه؟ة .5 ؛ 
/اللء. ملل لاه 41١14١‏ 
/ا5١ا‏ .هارها عه 55١ا.‏ 


البحرالأبيض المتوسط : ١15‏ 38 





بجية : حقا. معو لإعلنظللء 

الرتغال : 35. 

الرلان الفرنسى : 39 . لا" 

اب ا 

بريظاتيا : 5١‏ 2 218.255 
اا "اكه 





اليد : كا فك الأبعلاء 
همل كما لاما عق 
عو وو لل 

بنو مومى :154 . 

فاريك : 4هم . حم : ١و‏ 

بعر عادم : عق 





























رت جزيرة اللبلبار: 37١6‏ . 
| جنوب قسنطيئة ؛ 188 . 
الثافقة دكعلا )| جنوب وهران :160 
اله الو #7 | 
« 
تلمسان : 1١04‏ . 154 .359. [ ع 
8 الجامة : 188 0 
. المغر به 
وس دو وو لاهن | الحنوه المقرية :161 
جماا .واي عو هويو © الحراش : .4٠١‏ 
ل يا 1 ال ا ل 
موعا ول نوزيلقكت | الحمز: قى. 
4 د 998( . 168 . | حوش حسن باشا : 40 
ه15 اِ 5 
9 ا (خغ» 
التيطرى : 54.18 ا عد 3 
لما ب كحت كلاء فيضن ّ 
ه21 كل ا 1# 4"ا. 
لطر مق 
م 
2١‏ 
الجامع الأخضر: 156 
الجامع اكير 568 
جامع سيدى العرنى : 158 . 
جامع سيدى عقبة : مكل 
جان دارك (سفيئة ) : 05 . 
جبل طارق : ٠35‏ 384 
جبل المنصور: .14١‏ 
جرجره و محقلا د قاع ]| 


لحلل مل وهل كله | 











ابن المبارك : 356. 

زاوية ابن محى الدين : 156 . 

زاوية الركالى : 354. 

زاوية بتوسليمان : 158 . 

زاوية سيدى عبد الرحمن التعالى : 
اه 

الزاوية القاهرية : 158 , 

زاوية المرابط سيدى فرج : 79 . 

















زاو اله 4 6لا 
زاوية القيل : 3154. 
الريتونه : ه158. 
م2 
ميف 
يقى الشيالى : 7٠‏ 
سردينيا : 3737 0 178 
سكيكده : 2348 
ديل اغريس : 181. 
سبل تلمسان : 161 
سيل عتابة : 1615 


سبل ميتجة : 1/1 . الاا. قلغ 
لونففا وبل كللء 
شن مين ضلة 





ذل 
سبل مستقائم : 181 
سبل ممسكر : 181 
سبل وهران : 18٠‏ 161. 
السودان : 166. 

















السويد : 315. 

سيدى بلعياس : 3154. 

سيدى فرج : 86:35:51 . 
لها ا لهاك بق 
ليله 


سيدى مروك : .14١‏ 






(ش)2 
شرشال : 154. 
الشرق : «ا ادهلا 
شرق العاصمة : 388 . 
لكو 


(ص)2 
صقلية : .37١‏ 
2١‏ 
ل في 
دكم. ؤثل .141:11 
لزاون انود 
طيسة 1 24 
لف 
عقبه العشارى : 3141 . 
عنابة : لا هلل لاملا 
ملاع فموء علوت 


ل لهذا ب سن د 0 


5 مهل. قستطيئة : 98 . هل 178 58: 
عين الحوت : 154. أ ا س0 
عن الرباط : 388 . كا لاك كلا لمء 
1 عم عم مقياقة 
١‏ لف الدب تُحد لحيل 
الفحص : 86. | اندب لسلداي نفدل 
فرنا: مم وءعلق هوه | لاب يك لظن فلت 

كو لاو م م وقء وعدا وملا لتاق 

ل ا ا 

وان ا وى و 8ه ١55.‏ . لاقلا ء 


ضف 











الى مل لما اقء 1ج وداج ا 
ف كا لمكم | «#كلاء ككرء. مكل 
لها ان كك نوكه دن 

لد مد ع عم ) اقاله :ع 

قف ود إن و أ كلف فوع 

لقال عقا "و . كعو. | قرطاجته : .1١6‏ 

لأق. هقد قاب زيل | القصبه : و5 . /59. 46 .45. 
كل ا بيك ا اث اقل : 231 

ولك ١ككء‏ لكر. محد. | قلعة الامراطور: 4#. 
ككواء لاحلا وروا | قلعة مرلأى حسن 5١ ١‏ . 4# 
لل ل لين لسغل لك 

لا ب شل يناك القليعة : الا . لما مم ق4:؛ 


مان اوم وو 
ل يلت 


حو كف عو مكل 
قنطرة وادى الرمل : 3548. 








كم قنطرة زادى الشلف : 454 . 
فيينا : 39 . ول مة ياب البحرية : 48 . 
3 كِ 
رف 2( 


|| 
كاب مانيغو: 171 . 


كرغل : 60 





20 





لايروفانس ( سفينة ) : 14 +179 
لي 

لبنان : ملوولو: 

لندن :#1 

لوسكان ( سفينة ) : 3١‏ . 

ليفرنيا : 135 18. 

(١ 

مالطة : 37# 

متيجه :115 1ه 180 
ملل وفملء كفلء 
04 

مجازعار : 1487. 

المدية : 14١‏ ع ككء علاء لام 
دلطرء لا 

المدينة المنررة : 8/5135 1١4814‏ 
كله 


المرابط سيدى لرزين : ١41‏ 
ن : لاها, 


مع ل 





كلل مهل لول 
المروحة : 
مستغائم : و4 ؛ .هل ء 54لء 
مسد : 3517 


يلك 





المشرق : 114 : ككلء 

مصر: وء #ل 0 ءالما 
الل لعل نفل لللء 
مفكلاء 

معسكر سيدى خلف : 47 . 

معهد البحوث والدراسات العربية: 
فوكلاك. 

.188 © 1١١ : الغرب‎ 

المغرب العرى : 439 41. 

مكة المكرمة :30 ؤلاء ققء 
ححلء حكلء ككل 


تلد يده 








ميزاب : 86 
ميناء مجايه : 188 . 
ميناء توس + 1417 
ميناء طولون : 19 
ميناء عنايه 14 1404 
ميناء وهران : 185. 
2 





1 





ره وهران : وء لق كمع لاء 
كلاء كوا 6ل ءادل 


ححاء كقبلء 0ل ء 


هضا ب قستطينه : 181 . 
هولاندا : كل ء كهل, 


وادى الحراش : 418. لا كا عه سلء 
زادى الحبيس : 4و . زقلء مكلا ككل 
وادى القلمه : 1886 . 55 

وادى الكلاب: 3141. 

الونشريس : 754 . ينظمون : 189 . 


اذا 


رقم النشر 82/1138 


١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر : 1982 





